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إلى بيير، تقديراً لجميع الحكايات
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كام

 

«إذا؟ً».

«لن ینجح الأمر».

«لماذا؟».

«حاجباھا متقارباَن جداًّ».

«تباًّ یا ماكس».

«ماذا؟ صدقّیني، أنا لا أبالغ ھنا».

«أعتقد أنكّ تبحث عن الكمال، وھو ما لن تجده في ھذه الحیاة. لو قلت لي إنھّا كانت ترتدي
تنوّرة بحزام، لربمّا اختلفت القصّة...».

«لو كانت ترتدي تنوّرة بحزام، لاختلفت القصّة بالتأكید».

«غبيّ!».

«أعلم، وربمّا لھذا السبب أیضاً لن ینجح الأمر».

كنتُ أضع الكراسي الأخیرة على الطاولات في المقھى الخالي. كانت اللیلةُ جنونیة بعض
الشيء. فقد مرّت ثلاثة أسابیع منذ استئناف الدراسة، وبدأ طلاّب البكالوریوس یدركون أنّ الوقت قد
حان للبدء جدیّاً بالعمل. أذكر تماماً كیف كان الوضع في ھذه الفترة. ففي مرحلة البكالوریوس، یأتي



العمل على شكل موجات. أمّا مع الماجیستیر، فحجم العمل أكبر، وأكثر ثباتاً، ولكن بمجرّد أن یتعلمّ
المرء السباحة، تصبح المیاه السفلیة أقلّ إرھاقاً.

حملتُ بضعة أكواب ملقاة على المنضدة الخشبیة البالیة. كان المقھى جدیداً نسبیاًّ، على
الرغم من الأثاث القدیم ومجموعة من الأشیاء القدیمة التي تزینّ المكان. مع ذلك، فھي تحظى
بشعبیةّ كبیرة لدى أصحاب الأذواق العصریة. مَلء الجدید بالقدیم؛ ھذه المفارقة تبھرني بقدر ما
ً في تحبطني... في الواقع، جیلنا بأكملھ ھو الذي یبھرني بقدر ما یحبطني، ولكن لا رغبة لديّ حقاّ
الإسھاب في الحدیث عن ھذا الموضوع اللیلة. فأنا أعمل في مقھى ولیس في نادٍ لیليّ، وبالتالي،
أفتقر إلى الذخیرة، ولا سیمّا إلى الشجاعة السائلة – أعني ھنا الشراب – لمعالجة مشاكل الأجیال في

بلادنا.

مرّرتُ قطعة قماش على المنضدة الطویلة التي أدفع علیھا فناجین القھوة بالحلیب طوال
الیوم. أنا لا أقوم بدفعھا حقاًّ، فنحن متفّقون على أننّا لسنا في فیلم ویسترن من أربعینیاّت القرن
العشرین، بید أننّي أودّ الاعتقاد أننّي نادلة ماھرة. بدلاً من ذلك، أنا أرسم الأزھار أو الأوراق برغوة
الحلیب. ویختلف التصمیم حسب مزاجي، كما یعتمد على الزبون الذي یطلبھ. إذ أحاول أن أخمّن ما
ً بشاشتھ وھو یضع الطلبیةّ، الذي یجعلھ سعیداً – قلب أم ریشة؟ أمّا إذا كان أنف الزبون ملتصقا
فإننّي أتعمّد إفساد التصمیم. فلیدفع 5.50 دولاراً في مكان آخر للحصول على صورة مثالیة على
إنستاغرام. على الأقلّ، أكون قد غرستُ فیھ بعض الأخلاق الحمیدة. فكما یقال، لیس كلّ الأبطال

یرتدون العباءات.

كان ماكس في سیاّرتھ، وكنت أسمع المحرّك یشتكي وھو یبدلّ السرعة. تناھى إليّ صوت
الموسیقى في الخلفیة. كانت بطیئة بحسب ذوقي، وبحكم التعریف، بطیئة للغایة بحسب ذوقھ ھو. من
جھتي، خفضتُ صوت الموسیقى في المقھى وتحدثّت معھ عبر مكبرّ الصوت في ھاتفي. لم یكن
ً تماماً، إلاّ أننّي أعرفھ جیدّاً بحیث یمكنني التقاط نبرات صوتھ وسط ورشة بناء. الصوت واضحا
وأشعر الآن أنھّ محبطَ قلیلاً من موعده مع تلك الفتاة. لن یعترف بذلك، لكننّي عرفت من خلال
الموسیقى الھادئة للغایة التي تتصاعد من سیارتھ والصمت الذي ساد منذ جوابھ الأخیر. أخیراً،

انتھى بي الأمر بسؤالھ مجددّاً: «حقاًّ... بصرف النظر عن حاجبیھا، كیف كانت؟».



ً «لا أدري حقاًّ، لم أشعر بشيء. یصعب عليّ شرح الأمر. فأنت تعرفین كیف تنھّد مجیبا
أكون عندما لا أشعر بشيء...».

«نعم. أتعلم؟ لست واثقة من أننّي أعرف كیف تكون حتىّ عندما تشعر بشيء».

«ھذا أمر نادر الحدوث».

«لم یسبق لي أن قابلت شخصاً صعب الإرضاء مثلك».

«أنا أبحث عن الجودة یا كام».

«نعم، وربمّا أكثر من اللازم».

«ھل تلمحین إلى أنّ معاییري عالیة جداّ؟ً».

«كلاّ، بل أخبرك أنھّا غیر مناسبة».

«لكنكّ تعلمین أننّي أحیط نفسي فقط بقلةّ مختارة من الناس. انظري لنفسك».

«عنید».

«ربمّا، لكن لا یمكنني أن أكون غبیاًّ، ألیس كذلك؟ أنا صدیقك المقرّب لسبب وجیھ، على أي
حال».

«أصبتَ، ولكن لسبب واحد فقط».

«ھذا، فضلاً عن ردفيَّ الفولاذییّن».

«آه، خصوصاً ردفاك، نعم».

حلّ الصمت تدریجیاًّ على الطرف الآخر من الخطّ. رحت أتخیلّ وجھھ المتأمّل ونظرة عینیھ
الخضراوین في الضوء الخافت لمصابیح شوارع المدینة النائمة. في ذلك الضوء، یصبح كلّ شيء
كھرمانیاًّ، عیناه وشعره ولحیتھ. غیر أنّ شعره ولحیتھ كھرمانیاّن بالفعل، حتىّ في وضح النھار.
أعتقد أنّ شعره أحمر اللون، في حین یظنّ أننّي أعاني من مشاكل في النظر. في النھایة، نحن نتفّق



كلانا على أنھّ، تحت بعض أشكال الإضاءة، یكون شعره أقرب إلى اللون الأحمر. ھذا أقصى ما
استطعت حملھ على الاعتراف بھ، مع أنھّ یقول إنّ كلامھ ذاك لا یحُسب لأنھّ كان تحت تأثیر
الشراب. أمّا أنا، فأعتقد، على عكسھ، أننّا نقول الحقیقة دائماً في ھذه الحالة. فلنقبل أننّا لن نتفّق على
ً على الأرجح. ولا بأس في ذلك، فمن الجیدّ عدم الاتفّاق على كلّ شيء. إذ تقوم صداقتنا جزئیاّ

اختلافنا في الرأي حول الأمور التافھة وعلى اتفّاقنا العمیق على الأمور الجوھریة.

سمعت صوت دمدمة المحرّك مجددّاً. تصُدر سیاّرتھ ضوضاء عالیة عندما یسُرع. لا بدّ أنھّ
یسلك طریق شاریست. تخیلّتُ الطریق السریع خالیاً في ھذه الساعة، وماكس یقود بسرعة كبیرة. لا
بدّ أنھّ یعضّ أظافره، ویمرّر یداً عبر لحیتھ لیحكّ وجھھ قلیلاً. لطالما حاول إطلاق لحیتھ، لكنھّ لم
یتمكّن قطّ من تجاوز المرحلة التي یكون فیھا شعر لحیتھ كالأشواك. فماكس یفتقر بشكل لا یصدقّ

إلى الإرادة لھذا النوع من الأمور.

لم أكن أمزح عندما قلت لھ إنھّ شخص صعب الإرضاء. لا بل لم أكن أمزح على الإطلاق
في الواقع. فماكس شابّ وسیم وذكيّ، إلاّ أنھّ یتوقعّ المستحیل من النساء. ونتیجة لذلك، یتنقلّ من فتاة
إلى أخرى كما تبدلّ الفتاة أحذیتھا. حسناً، قد لا یكون ھذا التشبیھ الأفضل... لكن لدى التفكیر في
الأمر، أجده بالفعل أفضل مثال، فحیاتھ العاطفیة عبارة عن فوضى كبیرة. لا أدري إلى أيّ مدى
یشغلھ ذلك، فمن الصعب الوصول إلى حقیقة الأمر معھ عندما یتعلقّ الموضوع بالعلاقات. ما أعرفھ

أنّ المسألة تزعجني أكثر منھ. فأنا میاّلة إلى القلق، وھذا أقوى منيّ.

«أنت الآن تقولین في نفسك إننّي عبارة عن كارثة عاطفیة، ألیس كذلك؟».

سمعتُ الابتسامة في صوتھ.

«كلاّ، بل كنت أقول في نفسي إنكّ تسببّ كوارث عاطفیة، لكننّي لست متأكّدة من أنكّ أنت
إحداھا».

«وحتىّ لو كنتُ كارثة، أنا لا آبھ؟».

«بالضبط».

«حسناً، كان مجرّد موعد. أنا لا آخذ ھذه المسألة على محمل الجدّ بقدرك أنت».



«أوه!».

«ولكن كام، ھذا لیس ھجوماً. أنت عاطفیة، ھذا كلّ شيء».

«أنا لست عاطفیة، فالجمیع یعتقدون أننّي لئیمة».

«لكنّ إحدى الصفتین لا تمنع الأخرى».

«نقطة جیدّة».

«على أيّ حال، یعتقدون أنكّ لئیمة في أوّل لقاءَین معك. بعد ذلك، یكتشفون أنّ قلبك من
ذھب، ومن تلك اللحظة فصاعداً ینتھي الأمر».

ً نظرتُ إلى الأعلى بسأم. قلب من ذھب، وقلةّ مختارة... أنا أعرف ماكس كما لو كان قماشا
نسجتھ بیديّ، ولا أصدقّ أنھّ لا یعرف كم أفھمھ.

«ماذا ترید؟».

«ماذا؟».

كان یلعب دور البريء، حتىّ لو أنھّ یشكّ في أنّ ذلك سینجح معي.

«لا أعتقد أنكّ تتصّل بي لتخبرني عن حاجبین متقاربیَن؟».

«نعم...».

«إذاً...؟».

«غداً ذكرى میلاد أبي».

«لقد عرفت، مااااكس».

«أرجووووك. ستكونین أفضل صدیقة في الكون كلھّ».

«أنا أساساً أفضل صدیقة في الكون كلھّ».



«حسناً، لدیك سمعة علیك المحافظة علیھا».

كانت عیناه الكھرمانیتان الكبیرتان تتوسّلان إليّ، على الرغم من عدم وجوده أمامي. كنت
أراھما خلف جفنيّ المغلقیَن. عرفتُ أنّ ھذا الیوم آتٍ لا محالة، لا بل شعرت أنھّ بدأ یتأخّر. فكلّ
عام، لم یكن ثمّة موعد ثابت لذكرى میلاد والد ماكس. وكلّ عام، أرافقھ إلى الحفل، ونضطرّ لتحمّل

ساعتین أو ثلاث طوال بصحبة عائلتھ، قبل أن نذھب لتمضیة بقیةّ السھرة في مقھى تحت شقتّي.

«إنھّ تقلید یا كام».

«ربمّا حان الوقت لإنشاء بعض التقالید الجدیدة».

«لكنّ التقالید تصبح تقالید لأنھّا تدوم طویلاً».

«أنت عنید».

«وأنت تحبیّن ذلك».

تنھّدتُ بصوت عالٍ، عالٍ بما فیھ الكفایة لیثقب طبلة أذنھ، على ما آمل.

«سیحدثّني والدك مجددّاً عن العدّ التنازلي لمبیضيّ. فھو لا یفوّت أيّ فرصة، وھذا مثیر
للاضطراب بعض الشيء».

«أعرف، فعندما یتحدثّ في الطبّ، ینسى نفسھ».

«بالنسبة إلى رجل مستقیم إلى ھذا الحدّ، كنت أظنّ أنھّ یتمتعّ بمزید من ضبط النفس».

«نعم... حسناً، اسمعي، إذا أقدم على ذلك، فسوف أحدثّھ عن بروستاتي لتغییر الموضوع،
أعدك».

«إیاّك».

«ھل وافقتِ إذا؟ً».



ً أنھّ فاز. لم یسعني رمیت الخرقة في الحوض. أشعر أنھّ ینتظر إجابتي، مع أنھّ یعلم أساسا
سوى الابتسام.

«لم أرفض».

«ھذا یناسبني، أراك غداً. أحبكّ».

«حسناً، أنا أیضاً».

ھذا أمر آخر یجعل من ماكس صدیقي المقرّب، إلى جانب مزایاه الأخرى: لیس من السھل
أن یتعلقّ بأحدھم، ولكن عندما یحبّ، فإنھّ یحرص على إخبارنا بذلك، طوال الوقت.

ماكس

یبلغ والدي من العمر 53 عاماً. ھذا ما أظنھّ، لكننّي لست واثقاً، إذ توقفّتُ عن العدّ. أو
بالأحرى، توقفّ ھو عن العدّ وأجبرنا على فعل الشيء نفسھ. والدي بارع في فرض إرادتھ على
الناس من حولھ. ولھذا السبب، یكسب كثیراً من المال، ویعیش في منزل فسیح في حيّ حافل بأثریاء

مثلھ، ویحظى بالاحترام في مكان عملھ، في حین أنّ عائلتھ تكرھھ.

حسناً، ربمّا كانت كلمة تكرھھ قویةّ بعض الشيء. وقد تقول كام إننّي أبالغ، وإننّي لا أكره
والدي حقاًّ، بل أعاني ببساطة من مشاكل في علاقتي معھ، مشاكل دفنتھا عمیقاً، ویتعینّ عليّ أن
أتعلمّ كیف أحلھّا یوماً. حقاًّ، أنا أحبّ تلك المرأة، لكنّ منطقھا السیكولوجي الذي لا یساوي أكثر من

خمسة سنتات یثیر أعصابي. مع ذلك، لا بدّ أنھّا محقةّ إلى حدّ ما.

منذ طفولتي، یدعو أبي كلّ عام في ذكرى میلاده العائلة بأسرھا لتناول الغداء. في الماضي،
كنت أتطلعّ إلى ذلك الیوم، لأننّي سألتقي فیھ بأبناء عمومتي، ولأنّ عمّي تید سیثمل قلیلاً في نھایة
ً لأنّ جدتّي ستكون ھناك، الوجبة ویقول أموراً لا ینبغي علیھ قولھا، كما كنت أتحمّس خصّوصا
جانیت، التي لا تردّ على اسم آخر غیر تیتا. تیتا، مع حقیبتھا الملیئة بسكاكر النعناع (والتي تحوّر
أسماء الأشیاء). تصل تیتا مع سكاكرھا وسخریتھا التي لم أكن أفھمھا تماماً، غیر أنھّا كانت موھوبة
في إثارة غضب والدي. صحیح أنّ والدي كان دائماً سریع الغضب، لكننّي كنت أحبّ أن یغضب من
شخص آخر غیري، لا سیمّا وأنّ تیتا كانت تتقن فنّ تحویل غضبھ إلى مثار سخریة. ھذه على ما



أظنّ إحدى الأشیاء التي كانت تعجبني فیھا. فحتىّ ھذا الیوم، أبحث عن الطریقة الصحیحة للضحك
على مزاج والدي الذي نادراً ما یكون حسناً.

مع ذلك، أنا لا أستحقّ كثیراً من الشفقة. فأنا أعلم جیدّاً أننّي في العمق ابن أسرة ثریة، ولد
وفي فمھ ملعقة من فضّة، وورقة من ذھب یمسح بھا ردفیھ الفولاذییَن. (صحیح أننّي أمزح مع كام،
ولكننّي أتمتعّ بردفین جمیلیَن حقاًّ.) ولو وضعنا المزاح جانباً، والدي رجل نذل بالفعل، ولكن یجب
وضع ذلك في المنظور الصحیح. فھو لم یضربني یوماً، كما أنھّ لم یحرمني من المیراث بعد، حتىّ
عندما أمسك بي وأنا أدخّن الممنوعات في الطابق السفلي، وعندما أتلفتُ إحدى ستراتھ من ماركة
ھوغو بوس یوم قفزت بكامل ثیابي في حمّام السباحة لأضُحك أصدقائي. وھذان مجرّد مثالان من
بین عدید من الأمثلة الأخرى. كلاّ، والدي لیس الوحید الذي یرتكب أموراً یلام علیھا، ھذا واضح
ً یظھر ھنا: لا أحبّ أن أعترف (حتىّ لو لم أكن على استعداد للاعتراف لھ بذلك أبداً). نرى نمطا
أننّي مخطئ... مثلھ تماماً. لا أحد یحبّ ذلك، لكنّ عزّة نفسي ھي السبب. ولا بدّ أن تكون متلازمة
الطفل الوحید، ابن الأسرة الثریة، ھي السبب. عليّ أن أسأل كام، فلا بدّ من وجود نظریة نفسیة في
ھذا الشأن. كان الغداء عند الساعة الحادیة عشرة وقد تأخّرت أساساً. ھذا جزء من شخصیتّي. فقد
جرّبت كلّ السبل لعلاج نفسي من ھذا العیب، كأن أقنع نفسي أنھّ عليّ الوصول قبل الموعد بعشرین
دقیقة، أو أن أضبط المنبھّات لترنّ كلّ دقیقتین، أو أن أقدمّ الساعة... ولكن لا شيء نجح. كما لو أنّ
عقلي یعرف أنّ ھذا لیس صحیحاً. في الواقع، لیس الأمر كما لو أنّ عقلي یعرف... بل ھو یعرف
ً في ً تماماً، وأعتقد في أعماقي أننّي لست بارعا بالفعل. لديّ مشاكل، ھذا صحیح، لكننّي لست غبیا
الكذب على نفسي. ومع أنّ ھذه ناحیة سلبیة في ما یتعلقّ بالتأخیر المستمرّ، لكنھّا إیجابیة في الحیاة

بشكل عامّ.

أرسلت رسالة نصّیة إلى كام وأنا جالس خلف عجلة القیادة.

ماكس: أنا على وشك الوصول.

كام: أنت كاذب، لم تنطلق بعد.

 



 

 

 

 

ماكس

 

أنا أعیش على بعد ثلاث دقائق بالسیاّرة من منزل كام، وھذا أمر عمليّ. عادة ما أذھب إلیھا
سیراً على الأقدام. فأنا أعرف الطریق عن ظھر قلب، ویمكنني بالتأكید اجتیاز المسافة مغمضَ
العینین. سأبدو غریباً بعض الشيء، على الرغم من أننّا نعیش في الجزء السفلي من المدینة، في حيّ

یشھد یومیاًّ كمّاً لا بأس بھ من الأحداث الغریبة أكثر من شابّ یتجوّل مغمض العینین.

كانت تنتظرني عند ناصیة الشارع، وھذا ما وفرّ عليّ البحث عن موقف للسیاّرة، كما أنھّ
من الأسرع الصعود إلى المطعم من ھناك. ھبتّ ریاح سبتمبر الباردة داخل السیارة عندما فتحَت
ً خریفیاً، على الرغم من أنّ الجو لم یبرد إلى ھذا الحدّ بعد، غیر أنّ الباب. كانت ترتدي معطفا

الخریف موسمھا المفضّل، ولا بدّ أنھا كانت تتطلعّ إلى ارتدائھ.

«ستشعرین بالحرّ بھذا المعطف».

«صباح النور».

«صباح الخیر، ستشعرین بالحرّ بھذا المعطف».

«ھذا سیقیني من برد قلب والدك الجلیدي».

«تباًّ، ھذا صحیح. كان عليّ أن أرتدي بدلة الثلج أنا أیضاً».

«بصراحة، توقعّت أن تفكّر في الأمر».



ً في وضعیات مستحیلة، سواء في ضحكَت وھي تثني ساقیھا إلى بطنھا. كانت تجلس دائما
السیاّرة أو على الأرض، أو حتىّ على الأریكة، وتوجّھ رأسھا إلى الأسفل لمشاھدة التلفاز. أحبّ

مقارنتھا بقرد صغیر، وتحبّ أن تتظاھر وكأنّ ھذا التشبیھ یھینھا.

لاحظتُ أنھّا بذلت جھداً، إذ استخدمت مساحیق التجمیل، وفردت شعرھا، وتحت معطفھا
ً ھذا النوع من الأمور عادةً. ً أبرز لون عینیھا. أنا لا ألاحظ حقاّ ً كحلیا شبھ المفتوح، ارتدت قمیصا
أتحدثّ بالطبع عن قمیصھا، لأنّ عینیھا جمیلتان دائماً. أسرّت لي ذات مرّة أنھّ القمیص الذي ترتدیھ
في الموعد الأوّل، غیر أننّي لم أنل نصیباً من ھذا القمیص، وأحبّ تذكیرھا بذلك. وتحبّ تذكیري أنھّ
لم یكن لنا موعد أوّل. تجادلنا طویلاً بعناد حول مواصفات الموعد الأوّل قبل أن نتقبلّ، مثل ریتشل

وروس في الأصدقاء، في حلقة الانفصال الشھیرة، أننّا لن نتفّق أبداً على ھذه المسألة.

«أنت جمیلة».

«ھذا لیس من أجلك».

قالت جملتھا مرفقة بغمزة عین، غیر أننّي أعلم جیدّاً أنھّا لم تبذل كلّ ھذا الجھد من أجلي. إنھّ
تأثیر والدي. فكما ھو معلوم، كلمّا كان الشخص أكثر لؤماً، ازدادت حاجة الناس لنیل استحسانھ. ھذا
بالتأكید لأنھّ من الصعب الحصول علیھ. أردت إخبار كام أنھّا لیست مضطرّة لذلك، وأنّ والدي لا
یستحقّ، لكنھّا تعرف ذلك أساساً، لھذا لزمتُ الصمت. على المرء أن یتعلمّ كیف یختار معاركھ.
واستیعاب ھذا المفھوم أصعب علیھا منيّ، ربمّا لأنھّا فتاة وأنا شابّ؟ لا أقول ھذا من باب التحیزّ

الجنسي، لكننّا لا نفكّر بالطریقة نفسھا أحیاناً.

سألتَني كام بقلق زائف: «ھل حاجباي متقارباَن جداّ؟ً».

«إنھّما متناسقان».

«تقصد أنّ المسافة مثالیة».

وضعت إصبعین على جبینھا بین حاجبیھا، وانفجرت ضاحكة. تضحك كام بصوت عالٍ
طوال الوقت، وھذا أمر محرج للغایة. فھي تحارب خجلھا عن طریق تحریك الھواء والتصرّف
بقسوة مع الجمیع. في بعض الأحیان، ألفت نظرھا إلى أنّ عادتھا في دفع الناس بعیداً عنھا ھي



ً ما. فتجیبني أنّ ھذه وظیفتھا ھي، المستشارة مجرّد آلیةّ دفاعیة سیتعینّ علیھا التخلصّ منھا یوما
النفسیة التي لا تساوي أكثر من خمسة قروش، وأنھّ لا ینبغي لي التدخّل في شؤونھا.

سلكتُ الطریق الممتدّ على ساحل أبراھام. كان ثمّة عدد لا بأس بھ من الناس على الطریق
بالنسبة إلى صباح یوم أحد، عدد كبیر من الناس الذاھبین لتناول الغداء مع عائلاتھم، وھم بالتأكید
أكثر سعادة منيّ بكثیر في ھذه اللحظة. قامت كام بتوصیل ھاتفھا بكابل مكبرّ الصوت الذي اشتریتھ
لسیاّرتي، لأنھّا لا تحتمل الاستماع إلى المذیاع، ثمّ شغلّت موسیقى ھادئة، لفرقة مستقلةّ، عصریة
ً بالنسبة إلى ذوقي. في الواقع، أذواقھا الموسیقیة موضع جدل، ولكن بما أنھّا ترافقني ھذا جداّ
الصباح، فقد امتنعت عن التعلیق على الموسیقى. إذ كما سبق وقلت، على المرء أن یعرف كیف

یختار معاركھ. نظرت إليّ كام عابسة: «ألن تعترض؟».

«لماذا؟».

«شغلّتُ أغنیة لفرقة لومینیرز ولم تشتكِ».

«لكنھّم لیسوا بھذا السوء».

لم تجبني بشيء. ألقیتُ علیھا نظرة جانبیة، فرأیت تجعیدة بین حاجبیھا المتباعدیَن بالقدر
اللازم.

«كما تعلم یا ماكس إنھّا مجرّد وجبة غداء».

«أنا أعرف ذلك جیدّاً».

«ما المشكلة إذا؟ً».

«لا مشكلة».

«ماكس...».

حاولت التركیز على الطریق ولیس على نوع الحمض المعدي الذي یرتفع في حلقي كلمّا
فكّرت بوالدي، ببدلاتھ شدیدة السواد، وقمصانھ التي لا تشوبھا ثنیة واحدة، وقصّة شعره القصیر



ً المسرّح بعنایة. أبي زائد في كلّ شيء، زائد في كلّ ما لا أملكھ. إنھّ زائد عليّ، وأنا... أنا لست كافیا
بالنسبة إلیھ. وھنا بالتأكید تكمن المشكلة، في الأساس.

«إنھّا مجرّد وجبة غداء، سیكون كلّ شيء على ما یرام».

عرفتُ أننّي لم أبدُ مقنعاً، لكنھّا لم تضِف شیئاً. قد یكون والدي زائداً عليّ وقد لا أكون كافیا؛ً
أمّا كام فھي تعرف دائماً كیف تكون بالقدر اللازم.

 



 

 

 

 

كام

 

«سنأخذ اثنین آخرین».

وضعت ماتیلد أمامنا بھدوء كأسین جدیدین. كان الكأسَ الثالث بالنسبة إلى كلینا. بدأ الضوء
المنبعث من المقھى یتراقص من تلقاء نفسھ أمام عینيّ، اللتین أثقلھما النعاس. لم یتأخّر الوقت، فقد
ً بعد وجبة الفطور مع أسرة ماكس. كانت الساعة الخامسة بالكاد، ولكن ھكذا ینتھي بنا الأمر دائما
كان ھذا ھو التقلید الحقیقي، لیس الفطور بحدّ ذاتھ، بل الجلسة الملحمیة التي تتبعھ. إذ یكُثر ماكس
من الشراب لینسى أنّ أسرتھ، وأقصد ھنا والده، لا توافق على اختیاره للعمل، والأصدقاء،
والملابس، والموسیقى، وقصّة الشعر، باختصار خیاراتھ الحیاتیة ككلّ. أمّا أنا، فأرافقھ لأنّ الصدیقة
الحقیقیة لا تترك أعزّ أصدقائھا یشرب بمفرده. ولأنھّ من الصعب رؤیة شخص ما یفرغ كلّ طاقتھ

السلبیة في وجھ شخص نحبھّ طوال ساعات من دون أن تتمكّن من الردّ.

وكزتھُ بخفةّ قائلة: «لم یكن الأمر بھذا السوء».

نظر إليّ بارتیاب من فوق كأسھ قبل أن یرتشف رشفة منھ. علقت الرغوة فوق شفتھ العلیا
بینما تابعتُ قائلة: «حتىّ إنھّ لم یأتِ على ذكر مبایضي».

«أعلم، وقد شعرتُ بشيء من الخیبة، إذ لم تتح لي الفرصة للتحدثّ عن بروستاتي».

«ربمّا لو فعلتَ، لقطع علاقتھ بك نھائیاً».

«لماذا تظنیّن إذاً أننّي اقترحت علیك ذلك؟».



«حبكّ للغیر؟».

«أنت تعرفینني أكثر من ذلك یا جمیلتي».

«صحیح».

یحبّ ماكس أن یستخدم ورقة الابن الوحید الأناني، في حین أنھّ في العمق، شابّ طیبّ حقاًّ.
غیر أنھّ لا یحبّ إظھار ذلك لأنھّ دلیل ضعف برأیھ. في النھایة، ھذا ما أظنھّ. وكذلك لأنھّ یكشف عن

رقةّ تتعارض مع صورتھ كشابّ جديّ ذي قلب من حجر.

«أتعلم، أنا أفھم إلى حدّ ما لماذا تستمرّ بالذھاب، من أجل الأسرة وما إلى ذلك. لكنّ ما لا
أفھمھ ھو سبب استمرارك بالسماح لكلّ ذلك بإزعاجك».

أجاب بسأم:

«ألن یزعجك أن یعتقد والدك أنكّ فاشلة؟ والأسوأ من ذلك، ألاّ یحاول أن یفھم كیف تختلف
رؤیتھ للفشل عن رؤیتك؟».

«بلى، لكننّي لا أكره والدي».

«صحیح، ولكن ھذا لأنّ والدك رجل لا مثیل لھ».

ضحكنا كلانا. یعیش والدي وماكس رومانسیة أخویة لا مثیل لھا في تاریخ الرومانسیات
الأخویة، نسجھا حبھّما للصید، وفریق نیو إنغلاند باتریوتس، وشوّایة باربكیو لوي فرانسوا
ماركوت، وربمّا أنا بالتأكید. ولطالما رددّ لي والدي أنھّ سیكون أسعد أب في العالم عندما أدرك
أخیراً أنّ ماكس حبُّ حیاتي. عندئذٍ، أحاول أن أجعلھ یفھم أننّي أحمي علاقتھما بھذه الطریقة. ففي
م قلبي. وأعلم أنھّ ما من فوز لفریق الواقع، بعدم خروجي مع ماكس أنا لا أجازف بأن یحطِّ

باتریوتس أو صید ثمین من سمك السلمون المرقطّ یكفیان لیغفر والدي لرجل سببّ لي الألم.

«والدي بالفعل رجل لا مثیل لھ».

«بالفعل. ولكن لینجب فتاة مثلك، علیھ أن یكون كذلك».



تعلقّ نظره بعینيّ، وبدا صافیاً على نحو غریب. لاحظت البریق الذھبي في خضرة عینیھ.
بالطبع، البریق الذھبي موجود دائم، ولكنھّ بدا لي ھذه اللیلة أنھّ یلمع أكثر بقلیل من المعتاد. سرت
قشعریرة في جسدي، وأحسست بدفء في أحشائي وعضلاتي. بقعة ساخنة مألوفة، ولكنھّا مختلفة.
لا أشعر بذلك عادة عندما أنظر إلى ماكس، أو ربمّا أشعر بذلك دائماً في أعماقي، وأنجح عموماً في

التركیز على شيء آخر. ولديّ سنوات من الخبرة، في النھایة.

«نحن ننزلق، صحیح؟».

ھمس بذلك بصوت خافت، بحیث فوجئت بسماعھ.

«ننزلق؟».

«إلى أرض خطرة».

«عَمَّ تتحدثّ؟».

«ألا تشعرین بذلك؟ أعلم أنكّ تشعرین بذلك».

وضع یده على بطني، تحت سرّتي مباشرة. نعم، ھناك بالضبط.

«توقفّ من فضلك».

بدا صوتي خافتاً في أذنيّ. بحثت عیناه عن عینيّ، لكننّي تجنبّتھما.

«لماذا؟».

«أنت تعرف لماذا».

«أخبریني فقط أنكّ تشعرین بذلك».

«وماذا سیتغیرّ؟».

أخذ جرعة من الشراب، ثمّ مرّر یده عبر لحیتھ، ما منحني الوقت لأتنفسّ قلیلاً، فقط بما فیھ
الكفایة لتجنبّ الانفجار، أو الانھیار، لا أدري.



«لديّ انطباع أننّي لا أفعل شیئاً بالطریقة الصحیحة، والیوم، أكثر من المعتاد. أرید... أرید
أن أنجح. وأعتقد أنّ ھذا، ھذا قد ینجح. ھل یبدو لك ھذا منطقیا؟ً».

«نعم، لكن لا».

«نعم، لكن لا؟».

«نعم، ھذا منطقي، لكن لا، إنھّا فكرة سیئّة. ألا تعرف أنھّ لیس من الحكمة اتخّاذ قرارات
بناء على النزوات التي تعقب الصدمات؟».

«لن أذھب إلى حدّ القول إننّي تعرّضت لصدمة».

خیمّ الصمت علینا مجددّاً، وتراقصت أضواء المقھى على وجھھ. كانت بشرتھ مزینّة بالنمش
الذي یظھر ویختفي مع تعاقب الفصول. ظھر في الصیف الأخیر، وقد بدأ یتلاشى. قریباً، لن یتبقَّ
منھ سوى ذكریات، تماماً مثل ھذه المحادثة. لم تكن تلك المرّة الأولى التي نرقص فیھا أنا وماكس
على الحبال. فمنذ أن عرفنا بعضنا البعض، حدث ذلك كثیراً. وأصبحنا خبیرَین في المشي على
الحبال. وفي كلّ مرّة، ننجح في استعادة توازننا ونتجنبّ السقوط، وأعتقد أنّ ھذا ھو مصدر قوّة
صداقتنا. قد یكون ھذا خطأً كبیراً أیضاً، لكننّي لست مستعدةّ على الإطلاق للتضحیة بكلّ ما ھو قويّ
في علاقتنا من أجل برعم سعادة افتراضیة. فأنا سعیدة مع ماكس كصدیق في حیاتي. ربمّا أكون
ً لحبّ الحیاة؟ في الواقع، لا أكثر سعادة أیضاً إذا أصبح ماكس حبّ حیاتي، لكن ھل ثمّة وجود حقاّ
أرید المخاطرة بكلّ شيء لمعرفة الإجابة. فبإمكاني العیش بالقلیل، في حین أننّي لن أتمكّن من البقاء

من دون شيء على الإطلاق.

ارتشف ماكس رشفة أخرى، ثمّ مال نحوي.

«حسناً یا كام، سأتوقفّ، استرخي».

ابتسم ابتسامة حزینة بعض الشيء، ثمّ وضع یده على یدي. كفاّ ماكس كبیرتان بحجم الكون.
في بعض الأحیان، عندما لا تسیر أموري على ما یرام، أحبّ أن أتخیلّ أننّي أتكوّر فیھما وأنسى

بقیةّ العالم. وھذا أمر لا أحدثّھ عنھ. فثمّة أشیاء من الأفضل أن یحتفظ بھا المرء لنفسھ.

 



 

 

 

 

ماكس

 

في المرّة الأولى التي رأیت فیھا كام، ظننت لمدةّ دقیقتین طویلتین أننّي التقیت للتوّ بفتاة
أحلامي. كانت لیلة ثلاثاء. أتذكّر ذلك لأنھّ كان ثمّة عرض كأسین للشخص الواحد على الشراب
حتىّ الساعة السابعة في المطعم الواقع على بعد شارعین من منزلي، ولھذا السبب ذھبنا إلى ھناك
أنا وفیكتور من أجل موعدنا المزدوج. نادراً ما كان فیكتور، صدیقي المقرّب، یواعد فتیات، أو
بالأحرى، كان یواعد كثیراً من الفتیات، ولكن نادراً ما یواعد الفتاة نفسھا مجددّاً. لم أكن أنا الآخر
نموذجاً للعلاقات الأحادیةّ، على الرغم من أننّي كنت أخرج مع فلورانس، التي كانت حبیبتي في ذلك
الوقت منذ بضعة أشھر. وللمرّة الأولى كنت أنا وفیكتور في علاقتین شبھ مستقرّتین في الوقت نفسھ.

وكان یفترض بتلك الأمسیة أن تكون حدثاً، ولكن لیس للأسباب التي كناّ نظنّ.

اعتقدتُ أنّ كام فتاة أحلامي خلال دقیقتین، لا أكثر، لأنھّ الوقت الذي استغرقھ فیكتور،
حبیبھا، لیركن السیاّرة. وكان ھذا أیضاً ھو الوقت الذي استغرقتھ حبیبتي للعودة من الحمّام. كان ذاك

موعدنا المزدوج. مفارقة مضحكة، ألیس كذلك؟

لم نكن أنا وفیكتور نرُي بعضنا صوراً لصدیقاتنا. صحیح أنّ فایسبوك كان موجوداً، لكننّي
لم أكن أستخدمھ كثیراً، تماماً كما ھو حالي الیوم أساساً، ولأننّي لم أكن أكترث لرؤیة حبیبة صدیقي
ً بھا ولم یرَ فتیات أخریات خلال ذلك الوقت، وكان ذلك بحد ذاتھ مثیراً الجدیدة. كان یبدو معجبا

للاھتمام.

دخلتَ المطعم بشعرھا المبللّ بفعل الأمطار الغزیرة، ووجھھا النظیف، لأنھّا من نوع
ً مساحیق التجمیل، ممّا یوفرّ علیھا كثیراً من الضرر عندما تمطر. الفتیات اللواتي لا یستخدمن حقاّ



ما زالت تضحك، بعد أربع سنوات، عندما أحدثّھا عن وجھھا النظیف. كانت تخبرني باستمرار أنھّا
أسوأ مجاملة على وجھ الأرض. فھي لا تفھم أنّ الأمر بالنسبة إليّ كان أشبھ بنسمة الھواء النقيّ في
ً بسبب حیویتّھا سماء یولیو الرطبة. ولم یكن ذلك فقط بسبب وجھھا الخالي من التصنعّ، بل أیضا
وجرأتھا. ھي لا تفھم ذلك لأننّي لم أشرحھ لھا قطّ، بالتأكید. لا أعرف. لا أحبّ أن أتساءل ماذا كان

سیحدث لو أننّي تحلیّت بالشجاعة في بدایة علاقتي بكام.

في تلك الأمسیة، بالكاد تسنىّ لي الوقت لأجدھا جمیلة قبل أن أدرك من تكون، أمّا ھي، فقد
تعرّفت عليّ على الفور. من الواضح أنھّا، من جانبھا، سبق وتجسّست عليّ على الإنترنت. اقتربتَ

وجلسَت على المقعد أمامي،

ثمّ قالت وھي تخلع معطفھا المبللّ: «تباًّ».

«ھل تمطر في الخارج؟».

نظرت إليّ وكأنھّا تنظر إلى شخص تعرفھ بالفعل، وابتسمَت، ولكن نصف ابتسامة فقط.
فانتابتني رغبة في معرفة أسرار نصف فمھا الذي لم یبتسم.

«كلاّ، بل كان فیكتور یبصق عليّ طوال الوقت أثناء القیادة».

«ولم یعجبك ذلك؟».

«بلى، أعجبني، لكن ما بعد ذلك ھو الأصعب».

«أخبرني أیضاً أنكّ فتاة ممیزّة».

«ھذا ولم یر شیئاً بعد، تخیلّ».

«تباًّ».

لا بدّ أنّ تعبیر وجھي كان مضحكاً، لأنھّا أضافت: «ماذا؟ ظننت أنكّ تحبّ ذلك، أي
الممیزّات؟».

«من قال إننّي أحبّ ذلك؟».



«أنت لا تبدو شاباًّ سعیداً على نحو خاصّ».

«ربمّا أنا مجرّد شابّ غیور؟».

لم تجبني، لكنّ النصف الآخر من فمھا ابتسم، وحدثت الشرارة. لا یمكنني أن أشرح ذلك.
فنحن نلتقي بمئات الأشخاص كلّ أسبوع، وكلّ یوم، في الشارع، وفي المتجر، وفي المكتب، وحول
آلة القھوة. كثیر من الأشخاص والشخصیاّت المختلفة، لكلّ منھا قیمتھ واھتماماتھ، لكن لا یحدث
سوى بضع مرّات في الحیاة أن نلتقي بشخص محددّ، وفجأة، یتعرّف قلبنا وروحنا علیھ على الفور.
في ذلك المساء، وفي غضون دقیقتین، تعرّف شيء ما بداخلي على كام، وقلت في نفسي، «آه، تلك

ھي الفتاة التي كنت أنتظرھا».

وھذا غریب أیضاً، أعني أنھّ مؤسف، لأنھّ بعد أربع سنوات، لم تعد فلورانس في الصورة،
ً ما أشعر أنھّ على الرغم من كلّ ولا صدیقي فیكتور أیضاً. وحدھا كام بقیت، حتىّ لو كنت غالبا

الوقت الذي قضیناه معاً، فقد فاتنا شيء ما في تلك الدقائق الأولى الثمینة.

 



 

 

 

 

كام

 

«لدیك تقارب جدید مع جوردان».

قرأت الإشعار على ھاتفي، ولم أشعر حتىّ بالرغبة في رؤیة من یكون جوردان ھذا. أنا لا
ً بأننّي أتصفحّ كتالوغاً، أو أننّي أمام بوفیھ من الوجوه. وبعد أحبّ تطبیق تندر. إذ یعطیني انطباعا
جلسة من التصفحّ، أشعر تماماً كما لو كنت أمام بوفیھ صیني: شيء من الغثیان والثقل والاشمئزاز
من نفسي. أمّا أكثر ما أجده مؤسفاً في ھذا التطبیق فھو احتمال وجود كثیر من الرجال الذین یمكن
أن أمنحھم فرصة في الحیاة الواقعیة. لربمّا اختلف الأمر لو أتیح لأحدھم فرصة التقرّب منيّ،
وشعرت بحیویتھ، واكتشفت كیف یتفاعل جسدي مع جسده، وعرفت ما إذا كانت ابتسامتھ تضيء
عینیھ بطریقة غیر متوقعّة، وما إذا كان یمرّر یده في شعره عندما یكون متوترّاً، أو یضحك بطریقة

تجعلني أرغب في الضحك أنا أیضاً. كلّ تلك الأشیاء الصغیرة التي تتجاوز بضع صور.

علاوة على ذلك، من السھل على المرء أن یروّج لنفسھ بطریقة معینّة عبر الإنترنت. لذا، لا
ً الوثوق بالانطباع الأوّل، فالصباّر جمیل، لكنھّ مؤلم عندما نحتكّ بھ. لذا، أرى أنھّ من یمكننا دائما
الصعب أن نعرف ما إذا كان أحدھم مثیراً للاھتمام أم لا أن لم یكن لدینا ما نرتكز علیھ. على تندر،
عندما تكون المستخدِمة فتاةً، فإنھّا تعرض عموماً صورة لوجھھا، غالباً ما تكون داخل سیاّرة وتضع
ً یحبوّن «الھواء الطلق، والطعام الجیدّ، نظّارة شمسیة وقبعّة موجّھة إلى الخلف. ونجد ھناك شباّنا
ً أشخاص لا یحبوّن والضحك». الضحك. وھل ھذا من الأمور التي یجب ذكرھا؟ ھل ثمّة حقاّ
الضحك؟ أرغب في بعض الأحیان أن أكتب في ملفيّ الشخصي أننّي أبحث عن رجل كسول یأكل



الطعام الجاھز ولا یحبّ الضحك، لأنھّ یعرف مدى قسوة الحیاة. ربمّا لن ینتھي بي الأمر عندئذٍ مع
شخص مرح، لكنھّ یتمتعّ على الأقلّ بمیزة الصدق.

«لدیك مرشّح! اذھبي وانظري من یكون».

انحنت فالیري لتأخذ ھاتفي، لكننّي كنت أسرع منھا، فاختطفتھ ووضعتھ في حضني بعیداً
عن متناولھا.

«لست متأكّدة من أننّي أودّ ذلك».

كنت جالسة إلى طاولة في المقھى الذي أعمل فیھ، بصحبة فالیري، إحدى أعزّ صدیقاتي. أنا
أمضي حیاتي ھنا. فعندما لا أعمل، أدرس؛ وعندما لا أدرس، أعمل. وبین فنجانین متوسّطین إلى
ثلاثة من القھوة بالحلیب الخالي من الدسم ومتوسّطة الحلاوة، یمرّ أصدقائي أحیاناً لدعمي في غیابي
عن الحیاة، الذي أخفیھ وراء حبّ مزیفّ للقھوة الفاخرة. في الأساس، صحیح أننّي ھیبستر إلى حدّ
ً كاملاً یفصل بین فكرتنا عن حیاة الباریستا والواقع، الذي یقوم على تقدیم القھوة ما، لكنّ عالما

بالحلیب طوال النھار للطلاّب المتعثرّین.

«أنت محبطَة حقاًّ الیوم، ھل من خطب؟».

نظرت إلى فالیري، فوجدتھا تتأمّلني بعینیھا الكبیرتین الداكنتین، بتعبیر یجمع بین القلق
والفضول، من فوق نظّارة راي بان السوداء، ذات الطراز الكلاسیكي. أحاطت خصلاتُ شعرھا
الداكنة بوجھھا الجمیل. وبشعري الكستنائي الفاتح وعینيّ الزرقاوین، بدوت نقیضتھا تماماً. ھذا

ناھیك عن أنّ شخصیتّینا مختلفتان تماماً بقدر اختلافنا الجسدي.

«لا، ما علاقة ذلك؟ أنت تعلمین أننّي لا أحبّ تندر».

في الواقع، قمت بتثبیت التطبیق إرضاءً لھا، لأنھّا بعد نحو ثماني سنوات وغبار من حیاة
المساكنة، فقدتَ بحكم التعریف الحقّ في إضافتھا إلى الكتالوغ. لكن كما یقال، مجرّد اتبّاع نظام
حمیة غذائیة لا یمنع من تصفحّ قائمة الطعام. لديّ نظریة مفادھا أنّ الأشخاص المرتبطین یمیلون
إلى تصفحّ تندر أكثر من غیرھم. فھم یحبوّن دخول التطبیق سرّاً، لمجرّد التسلیة، مع علمھم أنّ ذلك
لا یلُزِمھم بشيء وأنھّم یستطیعون الاستلقاء بجانب شریك حیاتھم براحة بال في المساء، من دون



التفكیر أنھّم كانوا یتسوّقون في مكان آخر. تكتفي فالیري من جھتھا بعیش ھذه المتعة بالوكالة، عبر
محاولاتھا المستمرّة لمواءمتي مع أحد وجوه البوفیھ.

علقّتَ وھي تعبث بطرف معطفھا: «لم أكن أفكّر في تندر، بل أتحدثّ بشكل عامّ».

«أنا بخیر، لكننّي متعبة».

«ھل أكثرتِ من الشراب في عطلة الأسبوع؟».

«قلیلاً، فقد صادفتَ ذكرى میلاد والد ماكس».

«إذا؟ً».

«ماكس یكره أباه».

«لست متأكّدة من أننّي أفھم...».

«لا یھمّ. ذھبت معھ إلى حفل الغداء وشربنا بعد ذلك. كان عليّ أن أدعمھ».

رمقتني بإحدى نظراتھا الثاقبة، نظرة فالیري، تلك التي تفھم كلّ شيء، أو على الأقلّ،
التطفلّیة بما فیھ الكفایة، بحیث تثبتّ المرء في مكانھ، حتىّ لو لم تفھم، إلى أن یعترف بجریمة لم
یرتكبھا. فالیري محاسِبة، لكننّي كثیراً ما أرددّ لھا أنھّ كان بإمكانھا أن تنجح في مجال الاستخبارات
السرّیة، لو كانت أكثر میلاً بقلیل إلى المغامرة. حاولتُ الھرب من نظراتھا، ولكن عبثاً. فسألتھُا

أخیراً: «ماذا؟».

«أھو الشراب مع ماكس، أم ماكس وحده الذي وضعك في ھذه الحالة؟».

«فالیري...».

«أعلم، أنا لا أقول ذلك للمرّة الأولى، ولكن...».

«فالیري...».

«غریبةٌ علاقتكما».



«أنت الغریبة».

«حسناً، أیتّھا الناضجة».

كوّرتُ منشفتي ورمیتھُا بھا، فضحكنا قلیلاً، لیس بصوت عالٍ جداًّ، لكي لا نزعج الطلاّب
الآخرین من حولنا، ولكنّ ذلك أراحني على الرغم من كلّ شيء. لا تفھم فالیري، شأنھا شأن غالبیة
المقرّبین منيّ – أبي وأختي – العلاقة التي تجمعني بماكس. من الصعب شرح ذلك، لا سیمّا لشخص
مثل فالیري، لأنھّا فتاة تملك بالأساس منزلاً، مع حبیبھا الذي یھتمّ بالشواء في حفلات الباربكیو
الصیفیة، والتي تحلم بأسرة وبأطفال یركضون في الأرجاء، وببقع الجزر المھروس على ملابس
النوم الصغیرة. كلّ ھذه الأشیاء التي تجعلني أشعر بالضیق لمجرّد التفكیر فیھا، وتدفعني إلى
الھرب، من دون النظر إلى الوراء البتةّ. فأنا أملك روح رحّالة، أخشى أن أتعلقّ، تماماً كالبحّار. أمّا
فالیري، فھي المرساة. نحن لا نفھم بعضنا البعض، حتىّ لو كناّ نحبّ بعضنا كثیراً، ونتقبلّ بعضنا،
وھذا ھو الأھمّ. لیس لدینا الخیار حقاًّ، أو بالأحرى نحن نختار ذلك، على ما أعتقد، وھنا یكمن الفرق
بالتأكید. إنھّا الطریقة الوحیدة التي یمكنني من خلالھا شرح صداقتنا، المستمرّة منذ بدایة دراستنا
الجامعیة، خلال الحصّة الوحیدة التي أمضتھا في صفّ علم النفس، قبل أن تدرك أنھّا تفھم الأعداد

أكثر من الناس.

بالعودة إلى ماكس، فالیري تعرف أننّي أحبھّ، على الرغم من عجزھا عن فھم كیفیةّ اقتصار
ھذا الحبّ على علاقة الصداقة. فثمّة وصلة لا تحدث في دماغھا، عندما تفكّر فینا. الأمر أشبھ
ً بمحاولة شرح اللون الأحمر لشخص أعمى. فبحسب فالیري، لیس من الممكن لفتاة أن تحبّ شاباّ
بطریقة غیر رومانسیة. بالتأكید، المحبةّ والتقدیر ممكنان، ولكن لیس الحبّ، لیس كما أحبّ ماكس.
بالنسبة إلیھا، الرجال شركاء حیاة، شركاء قلب وجسد، وھذه ناحیة لا یمكن فصلھا. أمّا الأصدقاء،
فھم في الغالب فتیات. فمعي تشرب القھوة وتخرج إلى المقاھي (نادراً) وتتحدثّ عن الرجال (غالباً).

ولا تفھم كیف یمكن أن یكون ماكس عنصراً أساسیاًّ في حیاتي.

مع ذلك، كانت على حقّ الیوم عندما ألمحت إلى أنّ الوضع مع ماكس ھو الذي یسببّ لي
الاضطراب. فعندما ینظر إليّ كما فعل في اللیلة الماضیة، ویطرح الأمور بھذه الطریقة، یسببّ لي

دائماً شیئاً من عدم الاستقرار. لكن لحسن الحظّ، ھذا لا یحدث كثیراً.



واصلت فالیري مراقبتي لبضع لحظات، ثمّ تخلتّ عن إصرارھا.

«حسناً، فھمت، لا تریدین التحدثّ في الأمر».

«أنت داھیة. كیف حزرتِ؟».

«إنھّ شعور، أنا أیضاً لديّ حدس. ولا بأس في ذلك، لأننّي أملك أخباراً».

«ھیاّ، تكلمّي».

«ستصُدمَین قلیلاً».

«حسناً، ما الأمر؟ ھیاّ، انطقي الجوھرة».

انحنت تحت الطاولة وبحثت في حقیبتھا، قبل أن تخُرج شیئاً صغیراً مستدیراً ولامعاً أدخلتھ
في أھمّ إصبع في یدھا الیسرى. وأنا لا أتحدثّ ھنا عن الوسطى.

«كلاّ...».

«نعم سیدّتي، لقد عرض عليّ دیف الزواج أمس».

«كلاّ!».

«بلى!».

«أوه، یا إلھي!».

شحنتُ كلامي بما استطعتُ من عاطفة، وقد بدت حقیقیة على ما أعتقد. لا بل ھي حقیقیة
على ما أعتقد.

نھضتُ وذھبت لمعانقتھا. أنا لست من الأشخاص الذي یجیدون التصرّف في ھذه
المناسبات، غیر أنّ فالیري إحدى أعزّ صدیقاتي وتستحقّ أن تكون سعیدة، لذا لم یكن عناقي
وحماستي زائفیَن. من جانبھا، ھي تعرف جیدّاً أننّي أبذل جھدي، وأننّي سعیدة من أجلھا، حتىّ لو لم



أكن أفھمھا. بدت متأثرّة وابتسمَت ابتسامة شخص ممتنّ للدعم الذي یتلقاّه في خیاراتھ. ثمّ عدنا
للجلوس، ووجدتھا تتوھّج مائة مرّة أكثر من أيّ شخص وأيّ شيء في المقھى.

«یا إلھي، ھذا جنون».

«أعرف، نخطّط للزواج في الربیع».

ھنا، وجدتُ صعوبة في إخفاء دھشتي.

«بھذه السرعة؟».

«نعم، ولمَ الانتظار؟».

«حسناً، لا أدري، لطالما تخیلّت أنكّ ستأخذین وقتك للتخطیط لكلّ ھذا».

«نعم، ولكننّي أخطّط لھ منذ فترة طویلة. ودیف موافق. فھو یعرف بماذا یورّط نفسھ على
أيّ حال، ولیس الأمر كما لو أنھّ لا یعرفني بعد».

«دیف رائع».

«لا تخبریھ بذلك وإلاّ امتلأ غروراً».

أخذت رشفة أخیرة من قھوتھا، ونظرت إليّ بخجل.

«ماذا؟».

«أنا سعیدة لأنكّ سعیدة».

«ولكن یا فالیري، ھل كنت تظنیّن أننّي لن أفرح من أجلك؟».

«بلى، ولكننّي أعلم أنكّ لستِ من محبيّ ھذه الأمور».

وضعتَ یدھا على یدي، وشعرتُ ببرودة الخاتم على كفيّ، لكنّ یدھا كانت دافئة.

«لست أنا التي ستتزوّج، بل أعزّ صدیقة لي».



«آه، تعنین أنا؟ كنت أظنّ أننّي آتي في المرتبة الثانیة...».

سحبتُ یدي وأشحتُ بنظري بعیداً، بشيء من الاضطراب. فابتسمت فالیري برقةّ.

«أنا أضغط علیك، ألیس كذلك؟».

«لن تكوني أعزّ صدیقاتي إن لم تفعلي ذلك».

«حسناً، ربمّا. إذاً، دعیني ألعب على تندر بدلاً منك قلیلاً. فھذا سیشتتّ انتباھي ویمنعني من
الاسترسال في قول الھراء».

ً للإصرار عليّ قلیلاً بعد، كانت تعلم أنّ ما تقولھ لیس ھراء، وكنت أعلم أنھّا تتحرّق شوقا
لكنھّا لما كانت أعزّ صدیقاتي لو لم تكن تعرف متى تتوقفّ.

 



 

 

 

 

ماكس

 

ستیفاني ھو اسم الفتاة التي تلقتّ طلبیتّي في ماكدو، على الأقلّ ھذا ما ھو مكتوب على
بطاقتھا التي تبدو جدیدة. لدیھا عینان بنیّتان كبیرتان محددّتان بالكحل – نعم، أنا أعرف ما ھو
ً عنيّ، ً من الفتیات لكي أكوّن، رغما الكحل. فصحیح أننّي لا أملك أختاً، لكننّي واعدت عدداً كافیا

أساساً متیناً في مجال مساحیق التجمیل.

ذكّرتني ستیفاني تلك إلى حدّ ما بحیوان ضائع، مثل ظبیة وجدت نفسھا في وسط طریق
سریع. أمّا الطریق السریع ھنا، فھو الجھة الخلفیة من مكتب المحاسبة في ماكدونالدز، والظبیة، فتاة
تتساءل كیف وصلتَ إلى ھنا، إلى ھذا المكان العابق برائحة البطاطس المقلیةّ الدھنیة وبیض ماك
مافن المقليّ أكثر من اللازم. راحت تراقبني من طرف عینھا، وھو السلوك الكلاسیكي لفتاة یعجبھا
ما تراه، من دون أن تجرؤ على إظھار ذلك. ھذا یرضي غروري الذكوري دائماً، عندما أنال
إعجاب فتاة ما. غمزتھا، فأصبح لون خدیّھا بلون شعر رونالد. لم تكن جمیلة على نحو خاصّ، ولكن
بالنسبة إليّ، لا تقتصر المتعة على المغازلة عندما أرید فتاة ما. ففي معظم الأوقات، لا یكون في
ذھني ھدف محددّ أسعى إلیھ. فأنا لا أتطلعّ بالضرورة إلى الحصول على رقم ولا حتىّ إلى إقامة
علاقة جسدیة. إذا أدىّ الأمر إلى ذلك، فلیكن، ولكن لا مانع لديّ أن تقتصر الأمور على ما دون
ذلك. فاللعبة ھي التي تعجبني، والتأكید أننّي أنال الإعجاب. وھذا یثیر غضب كام، التي تقول إننّي
أعرف أساساً أننّي وسیم، ولست بحاجة إلى مضایقة الفتیات بھذه الطریقة. حاولت أن أشرح لھا أننّي
لا أعد الفتاة بالنجوم عندما أغمزھا، بل أستفید وحسب من حقیقة أننّي أستطیع أن أغمز من دون أن
أبدو أبلھاً، فھذا امتیاز لا ینعم بھ الجمیع. لكن بالنسبة إلى كام، ھذا یعني وسیعني دائماً المزید. فھي
لا تلُقي بنفسھا في أيّ علاقة لمجرّد المتعة، على عكسي أنا. وأشكّ أحیاناً في أنھّا تشعر بشيء من



ً أننّا لم نتحدثّ في ذلك قطّ. فحتىّ بعد أربع سنوات من الصداقة، ثمّة مواضیع من الغیرة، علما
الأفضل حفظھا في قسم «عدم النقاش».

ً أعطتني ستیفاني طلبیتّي وابتسمتُ لھا، أوّلاً بدافع التعاطف مع وظیفتھا غیر الممتعة، وثانیا
لأنّ أوّل فتاة أقمت علاقة معھا كانت تدعى ستیفاني، ومنذ ذلك الیوم وأنا أملك ضعفاً تجاه الفتیات

اللواتي یحملن ھذا الاسم.

كنت في الرابعة عشرة في تلك المرّة الأولى، فیما كانت ھي في السادسة عشرة، وھذا ما
ضمن سمعتي كشابّ جذاّب حتىّ تخرّجي من المدرسة الثانویة. صحیح أننّي لم أقم بإذاعة الخبر ھنا
وھناك، فھذا لیس أسلوبي، لكنّ ھذه الأشیاء تعُرف دائماً في نھایة المطاف، لا سیمّا في الثانویة. في
الواقع، ھذه الأمور تعُرف دائماً، بغضّ النظر عن العمر. فمن أجل البقاء على قید الحیاة، یحتاج

الإنسان إلى الأكسجین والماء والغذاء... وإلى جرعة جیدّة من القیل والقال.

كنت طویل القامة بالنسبة إلى عمري في ذلك الوقت، وقد اكتسبت أساساً الثقة الزائفة التي لا
تزال تمیزّني حتىّ الیوم. أجل، ثقة زائفة. وقلةّ ھم الأشخاص الذین سیصدقّونني إذا تجرّأت على
ً الاعتراف أننّي، في أعماقي، أطرح على نفسي كثیراً من التساؤلات، وأننّي أكون شدید القلق أحیانا
والأفكار تعصف في رأسي لدرجة أن أعجز عن النوم. مع مرور السنین، تعلمّت تحویل ھذه الكتل
من انعدام الأمان إلى جدار مدرّع، بحیث بتّ أذھب أحیاناً إلى الفراش منھكاً من حمل ھذا السراب

طوال الیوم. فمن المرھق التظاھر بالقوّة على الدوام.

بالعودة إلى ستیفاني الأولى... كانت تتمتعّ بجمال ساحر. ھي التي علمّتني كیف أرضي
ً التي علمّتني، بشكل غیر المرأة (وأنا لا أتحدثّ ھنا عن الأزھار أو الشوكولاتة). كانت ھي أیضا
مباشر، أنّ أفضل طریقة للفت نظر الفتاة إیھامُھا أنكّ غیر مھتمّ بھا. أعلم أنھّا لیست لعبة جمیلة،
وربمّا ھذا ما یجعل منيّ شاباًّ مستھتراً، كما أتخیلّ أنّ ھذا رأي كثیر من الفتیات اللواتي واعدتھنّ،
لكننّي لم أزعم خلاف ذلك قطّ. ستقول كام إنھّ لیس من الأفضل أن أختبئ وراء صدقي لكي أطھّر
نفسي من ذنوب تحطیم القلوب. فبإمكان كام أن تتمتعّ بصفاء ذھن ھائل، عندما یتعلقّ الأمر بالقلوب
المحطّمة. وأعتقد أنّ السبب في ذلك أنھّا تعرّفت على كثیر من الشباّن المستھترین وذوي النوایا
السیئّة الذین لا یفكّرون سوى في احتیاجاتھم ویتجاھلون احتیاجاتھا. فكام من الفتیات اللواتي یضعن



الآخرین في المرتبة الأولى. وھذه على الأغلب أفضل میزة یمكن أن یتمتعّ بھا الإنسان، حتىّ لو أنھّا
تجعل منھا مغناطیساً للرجال الأنانیین.

ً واحداً حطّم قلبھا أكثرَ ممّا لا أحبّ التفكیر في ذلك كثیراً. فأنا أحزن عندما أعرف أنّ شاباّ
أحزن عندما أفكّر في كلّ القلوب التي قسوت علیھا. ربمّا لھذا السبب أنا شابّ مستھتر حقاّ؟ً لكننّي لا

أحبّ سوى قلةّ من الناس في الحیاة، ولیست لديّ القدرة على الانشغال ببقیةّ العالم.

إذاً بالعودة إلى ستیفاني، سأنھي قصّتي. كنت كثیراً ما أراھا في الكافتیریا في وقت الغداء،
ونحبّ أنا وأصدقائي الشباب أن نخبر بعضنا البعض بما سنفعلھ بھا، كما لو كانت أیدینا النھمة
ً كیف تتصرّف. كان ثمّة شيء جمیل ومثیر والخرقاء في تلك المرحلة من المراھقة تعرف حقاّ
للسخریة تماماً في سذاجة الشباب تلك. مع ذلك، وفي یوم من الأیاّم، قرّرتُ أن أكفّ عن الحلم وأنتقل
إلى العمل. ھكذا بدأت أغازل صدیقاتھا. إنھّا أقدم حركة في تاریخ البشریة، أعرف ذلك. غیر أننّي
مع مرور الوقت، والفتیات، حسّنت مھاراتي، وأجرؤ الآن على الاعتقاد بأننّي أكثر ذكاءً الیوم، على

الرغم من أنّ المبدأ لا یزال على حالھ.

مع ستیفاني إذاً، اختبرت ذلك التكتیك للمرّة الأولى. توقفّتُ عند الطاولة التي تتناول إلیھا
العشاء مع صدیقاتھا وتحدثّت إلى جمیع الفتیات باستثنائھا ھي، كما أثنیت على شعرھنّ وأحذیتھنّ

وستراتھنّ الجدیدة من بایبي فات، التي كانت رائجة للغایة في بدایات الألفیة الثانیة.

بعد بضعة أسابیع من ھذا السلوك، اعترضتني ذات مساء بینما كنت أھمّ بمغادرة المدرسة.
كنت أحمل لوح تزلجّ تحت ذراعي، وقبعّة وضعتھا معكوسة على رأسي، وقلبي یكافح مثل أسد في
قفص، أحاول أن أبدو مرتاحاً عندما وضعت یدھا على صدري، وانتشر دفء بشرتھا عبر جسدي.

ھاجمتني على الفور:

«ما مشكلتك؟».

«المعذرة؟».

«أنت تتحدثّ إلى الجمیع ما عداي أنا».

«أوه كلاّ...».



«بلى».

«لا أعرف ماذا أقول لك یا ستیفاني».

«أوه، على الأقلّ أنت تعرف اسمي».

«نعم، بالطبع، أعرف اسمك. أساساً، الجمیع یعرفون اسمك».

نظرتُ إلى عینیھا مباشرة، وأعتقد أنھّا اعتبرت نظرتي نابعة عن الغطرسة. غیر أننّي في
الواقع، كنت أحاول عدم النظر تحت ذقنھا، لكي لا ینكشف أمري بفعل الحرارة المتسارعة التي

تنتشر عبر عروقي، وإلاّ لبدوتُ شاباًّ أحمق ولخسرتُ الأرض التي فزتُ بھا ببسالة.

«إذاً، ألم تكن تنوي مغازلتي؟».

«بصراحة؟ كلاّ».

نظرَت إليّ كما لو أننّي صفعتھا للتوّ. فشعرتُ بالخوف، وتساءلت ما إذا كنت قد تمادیتُ
كثیراً، لكننّي قاومت إغراء الاعتراف لھا بكلّ شيء. فھذا لیس الوقت المناسب للتراجع، وقد

أصبحتُ قریباً جداًّ من الھدف.

«لماذا؟».

ھنا أدركتُ كم كانت ستیفاني فتاة واثقة من نفسھا. فبالنسبة إلیھا، لم یكن عدم اھتمام شابّ
بھا أمراً مطروحاً حتىّ. وقد أرادت أن تعرف السبب الحقیقي، لذلك أخبرتھا جزئیاًّ.

«لا أعتقد أنكّ بحاجة إلى شابّ آخر یخبرك كم أنت جمیلة».

ابتسمَت تلك الابتسامة التي تخفي سرّاً، فعرفتُ عندئذٍ أننّي فزت.

«أنا لست جمیلة وحسب، كما تعلم».

«آه؟».

«أنا طیبّة أیضاً».



فوجئت، ولم أعرف بماذا أجیب. فقد فازت ستیفاني بدورھا للتوّ.

بعد ثلاثة أیاّم، دعتني ستیفاني إلى منزلھا. لم یكن والداھا ھناك، وكان الوقت في منتصف
بعد الظھیرة، وكانت الشمس تغمر غرفتھا التي لا تزال غرفة طفلة. بعد ظھر ذلك الیوم، وببشرتھا

المشبعة بضوء الربیع، علمّتني ستیفاني الأمور التي تحوّل الصبيّ إلى رجل.

 



 

كام

كنت صغیرة جداًّ عندما فقدتُ أمّي، بالكاد بلغت التاسعة من عمري. ھي أیضاً كانت لا تزال
صغیرة، أعني على الموت. لم تكن قد تجاوزت الثانیة والأربعین، عندما توفیت نتیجة سرطان عنق
الرحم الذي انتشر في جسدھا في نھایة المطاف. آلاف الأورام الخبیثة المصنوعة من جسدھا نفسھ،
وھي قمّة الخیانة، لدى التفكیر في الأمر. تمّ التشخیص في مایو، وبعد شھر، كان كلّ شيء قد انتھى.

من النادر نسبیاًّ ھذه الأیاّم أن تكون فتاة في الخامسة والعشرین من عمرھا بلا أمّ. ودائماً ما
یبدو على الناس عدم الارتیاح عندما یكتشفون ذلك، كما لو أنّ علیھم الاعتذار لتجرّئھم على التحدثّ
معي عنھا، أو كما لو كان غیابھا ذنبھم. ینظرون إليّ وكأنھّم یخشون أن أنھار أمامھم. لكن لا داعي
للقلق. فقد عشت بدونھا ستةّ عشر عاماً، ولم أعد بخطر الانھیار حزناً. لم یعد التفكیر فیھا یدفعني
على البكاء، باستثناء 18 یونیو، وھو تاریخ وفاتھا، الذي یمرّ دائماً بصعوبة. ولا أعرف حقاًّ السبب
في الواقع. فأنا لا أشتاق إلیھا في 18 یونیو أكثر ممّا أفعل في 23 أكتوبر. لكن ربمّا كان ھذا التاریخ
ً لا أفكّر في الأمر كلّ یوم. وحتىّ لو فكّرت في یجبرني على التوقفّ عنده، في حین أننّي عموما
الأمر، فھو لا یسببّ لي حزناً كبیراً. ذلك أنّ الحزن یتلاشى بمرور الوقت، ویفقد شدتّھ، مثل صورة

اصفرّت مع الزمن وأصبحت ألوانھا أقلّ وضوحاً وأقلّ إشراقاً.

ما یخیفني بالمقابل كان نسیانھا. لیس نسیان وجھھا، كلاّ، إذ من السھل تذكّره بسبب الصور.
ما أخشاه أن أنسى التفاصیل الأخرى، كنغمات صوتھا، ورقةّ عناقھا، وضحكتھا التي كان یترددّ
ً كضحكتي، على ما أعتقد، حتىّ لو لم أعد متأكّدة من ذلك. في بعض صداھا في الغرفة... تقریبا
الأحیان، تعود إليّ ومضات من الذكریات: فیلم شاھدتھ على حضنھا، أو أصابعھا التي تداعب
شعري، والرائحة الممیزّة لصلصة السباغیتي التي كانت تشتھر بھا، أو الطریقة التي كانا یرقصان
بھا ھي وأبي في غرفة المعیشة وھما یستمعان إلى الجاز، في وقت متأخّر من اللیل، عندما یظناّن
أننّا نائمتان، أنا وأختي. إنھّا ذكریات عابرة تظھر وتختفي بسرعة. وبمرور الوقت، تعلمّت السماح

لھا بالظھور، والأھمّ، السماح لھا بالتلاشي.



كانت أختي الصغرى قد بلغت الخامسة من عمرھا للتوّ عندما ماتت والدتنا، وأعتقد أنّ الأمر
ً على أمّ قطّ، كان أصعب علیھا، وأسھل في الوقت نفسھ ربمّا. أصعب، لأنھّا لم تحصل عملیا
ً في وأسھل، لأنھّا لم تعرفھا بما فیھ الكفایة لكي تحزن على غیابھا. لا أدري ما ھو الأصعب حقاّ
الواقع. على أيّ حال، لیس ھذا من المواضیع التي نناقشھا كثیراً، أنا وھي. فصوفي رحّالة حقیقیة،
تعیش في مدینة مختلفة كلّ شھر، ولا یبدو أنھّا ستعود إلى كیبیك قریباً. قد لا تعترف بذلك أبداً،
لكننّي أعتقد أنھّا تھرب من شيء تجھل طبیعتھ ھي نفسھا. تھرب أو تبحث، لست أدري تماماً. ربمّا

كان یجدر بي أن أحدثّھا أكثر عن أمّنا.

أمّا بالنسبة إلى أبي، فكان بإمكانھ أن یتفاعل بعدةّ طرق مع وفاة أمّي. فقد ترُك وحیداً مع
ابنتین، إحداھما لا تزال صغیرة جداًّ على فھم ما یجري، وكان من الممكن أن یغوص بنتیجة ذلك في
اكتئاب عمیق، ویغُرق ألمھ في زجاجات الشراب. كان بإمكانھ أیضاً أن یجري من امرأة إلى أخرى،
ً عن العاطفة والدفء البشري لدى نساء غریبات. فیعثر بذلك على بدیل مؤقتّ، لعدم قدرتھ باحثا
على توليّ كلّ شيء بنفسھ. أو ربمّا كان بإمكانھ أن یسجن نفسھ في الصمت والبرودة، وینأى بنفسھ
عن كلّ شيء لكي لا یشعر بحزن فقدان أھمّ امرأة في حیاتھ، حتىّ قبل ولادتنا. أنا واثقة من ذلك
ً الفراغ الذي تركتھ حتىّ الیوم. فأنا وصوفي الشخصان الأھمّ بالنسبة إلى أبینا، ولكننّا لن نملأ یوما

المرأة التي كانت حبّ حیاتھ. فھذا لیس النوع نفسھ من الحبّ، ولا یمكن أن یقارن بھ.

كان بإمكان والدي أن یفعل كثیراً من الأمور، ولكنھّ قرّر ببساطة أن یكون كلّ شيء بالنسبة
إلینا، الأمّ والأب. ولن تكفیني الكلمات یوماً لأعبرّ لھ عن مدى امتناني، علماً أنھّ لن یسألني ذلك أبداً.
فھذا یشكّل جزءاً من الكلّ، حبّ غیر مشروط وغیر محدود. فوالدي لا یحبنّا لكي نحبھّ بالمقابل،

ولھذا السبب نحن نحبھّ كثیراً.



 

 

 

 

ماكس

 

«أما زلت تعاكس الجنس اللطیف؟».

«ممكن».

«ما الاسم؟».

«إیریك».

«تباًّ، ماكس! أنت أحمق».

«أعرف، ولكن على الأقلّ أنا وسیم».

ضحكت آن بصوت خافت فوق حسائھا، بینما دسستُ ھاتفي الخلوي في جیبي. من حولنا،
ً أجواء مكان عملي. فھي أجواء شابةّ كانت قاعة الطعام الصغیرة تمتلئ بالوافدین. أنا أحبّ حقاّ
وعصریة وجمیلة، لا تتسّم بكثیر من الجدیّة. إنھّا تشبھني في الأساس. وھذا أحد الأسباب التي
ً مثیرة للاھتمام عندما أنھیت دفعتني إلى اختیار شركة العلاقات العامّة ھذه. فقد تلقیّت عروضا
البكالوریا قبل ثلاث سنوات. وكان بإمكاني الذھاب للعمل في إحدى الشركات في مكان ما في
ً أعلى أیضاً. كما كان بإمكاني الذھاب إلى المدینة العلیا، وأن أختار شركة أكثر أھمّیة تدفع راتبا
ً قبل مونتریال. فقد تلقیّت عرضاً من شركة كبیرة تقع مكاتبھا في وسط المدینة تماماً، وترددّت حقاّ
أن أرفض. أخیراً، وقع اختیاري على الشركة الأصغر الواقعة في سان روش. صحیح أنّ الراتب
جیدّ، ولكنھّ لیس تنافسیاً بقدر ما كنت سأتقاضاه في مكان آخر. مع ذلك، فأنا مرتاح ھنا. ولو عرف



والدي بالأمر، لأكّد أننّي أفتقر إلى الطموح. أمّا كام، فرأت من جانبھا أننّي خائف من نجاحي، ومن
النجاح الذي كنت سأحققّھ في شركة كبیرة، من خلال العمل لصالح عملاء كبار. من ناحیتي، لطالما
اعتقدتُ أننّي أحببتُ الشركة والناس، ولم أندم قطّ على اختیاري. ربمّا لأننّي لست متمسّكاً بامتلاك
مھنة مھمّة، بل أریده أن أكون سعیداً وحسب. فالسعادة شكل ھامّ من أشكال النجاح برأیي، ومن
الصعب أن أشرح ذلك لوالدي ولكامیل أیضاً. لیس لأنھّا لا ترید أن تكون سعیدة، بل على العكس.

لكننّي أعتقد أنھّا أكثر منيّ قدرة على التضحیة بسعادتھا من أجل عملھا.

ً بالكعك من كافة ً ملیئا بحثت آن في حقیبة غدائھا، ووضعت على الطاولة أمامي كیسا
الأشكال، ثمّ دعتني بنظرھا إلى تذوّق محتویاتھ. ترددّتُ، إذ بدا وكأنّ الكعك أمضى عشر دقائق

إضافیة على الأقلّ في الفرن.

«ثمّة واحدة لك».

«أوه، ما كان ینبغي أن تتعبي نفسك».

«إیفا ھي التي صنعتھا».

«آه حقاًّ، ھذا یغیرّ كلّ شيء».

ً ما تحضرھا آن إلى المكتب في الأیاّم بالكاد تبلغ ابنتھا إیفا تسع سنوات من العمر. غالبا
التربویة. وعلى الرغم من شكوكي الكبیرة حول مھاراتھا في الطھي، إلاّ أننّي أعشق تلك الصغیرة،
ولذلك فتحتُ الكیس واخترت أصغر كعكة، ثمّ تناولتُ منھا قضمة كبیرة. بدا طعمھا مریعاً، فابتسمَت

آن، التي بدت أنھّا تستمتع بعذابي.

آن ھي مصمّمة الغرافیك لدینا، والأمّ غیر الرسمیة لجمیع موظّفي المكتب.

فبرأیي، ثمّة نوعان من النساء. ثمّة أولئك اللواتي یملكن غریزة أمومة قویةّ جداًّ، ویتصرّفن
ً ً حتىّ قبل إنجاب الأطفال، كأمّھات لأصدقائھنّ. إنھّنّ ذلك النوع من الفتیات المستعداّت دائما دائما
لتقدیم المساعدة، واللواتي لا یغادرن المنزل من دون حمل وجبات خفیفة أو أدویة أو ضمّادات في
ً كیف یتعاملن مع طفل، فیحملنھ على مسافة ذراع حقائبھنّ. وثمّة أولئك اللواتي لا یعرفن حقاّ
ً قبل أن وتشحب وجوھھنّ عندما یبدأ في البكاء. بالنسبة إلى آن، لا شكّ في أنھّا كانت صدیقة أمّا



تكون أمّاً بالفعل. ربمّا لھذا السبب تبنتّ إیفا عندما أدركت أنھّا عاجزة عن الإنجاب. فالحیاة لا تكتمل
دائماً. ومن المحزن أن یكون لدى كثیر من الناس أولاد من دون أن یرغبوا في ذلك حقاًّ، في حین
یحلم آخرون بإنجابھم ولا یتمكّنون من ذلك. لكن في حالة زمیلتي، سمح ذلك لیتیمة صغیرة بأن

تعیش مع أمّ رائعة مثل آن. وأنا أستمتع برؤیتھما معاً.

واصلتُ أكل كعكتي بصعوبة، آملاً ألاّ تعرض عليّ آن واحدة أخرى. فأنا مھذبّ، ولكن إلى
حدّ معینّ فقط. راقبتني، بینما تراقص ومیض من التسلیة في عینیھا الزرقاوین الصغیرتین.

«أتعلم، لدى إیفا صدیق».

«أفّ، منذ الآن!».

«نعم. یبدو أنھّ لیس من السابق لأوانھ أبداً تحذیر الفتاة».

«ممّ؟».

«من الأولاد الذین قد یؤذونھا».

«یحدث العكس أیضاً في بعض الأحیان».

«وھل حدث معك ھذا من قبل؟».

بدا علیھا عدم التصدیق، فابتسمتُ. تعرفني آن جیدّاً، فأنا أحبّ التحدثّ معھا عن صدیقاتي،
لأنھّا قادرة على أن تكون موضوعیة للغایة في آرائھا. فھي متزوّجة، وأمّ، وسعیدة أیضاً. على أيّ

حال، أنا لست من طرازھا. فزوجھا شرطيّ جديّ للغایة. أجبت:

«من الممكن لنا جمیعاً أن نجرح شخصاً ما، لكن أعتقد أنّ ھذا نادراً ما یكون ھدفنا».

«ربمّا كنتَ على حقّ. لكن أتعلم، في العلاقات، لا تھمّ النیةّ إلاّ قلیلاً جداًّ، فالنتیجة ھي
الأھمّ».

ابتلعتُ آخر قضمة من كعكتي المتفحّمة، وقد انزعجتُ قلیلاً من كلام آن. فأنا لم أرَ الأمور
یوماً بھذه الطریقة. في الواقع، كانت على حقّ. فلا یكفي أن نقسم بأننّا لا نرید إیذاء شخص ما لكي



نتحرّر من الذنب حیال كلّ الألم الذي قد نسببّھ لھ. وھذا لا یساعد كثیراً في حالتي... خمّنت آن
انزعاجي على ما یبدو، لأنھّا أضافت:

«إیفا في التاسعة من عمرھا فقط، ولا یزال أمامھا بضع سنوات قبل أن تواجھ نكسات
رومانسیة».

«أتمنىّ ذلك، فالتاسعة سنّ مبكرة قلیلاً لتصاب بخیبة أمل».

«وماذا عنك، ھل تعاني من خیبة أمل؟».

«لا أعرف حقاًّ، ھذا ممكن. فمن شأن ذلك أن یفسّر كثیراً من الأشیاء».

أبقت الملعقة في فمھا للحظة وھي تفكّر.

ً «أتعرف یا ماكس، لا أعتقد أنكّ تعاني من خیبة أمل، بل ربمّا كنتَ غیر جاھز وحسب. یوما
ما، ستلتقي بفتاة، وستعرف، ھذا كلّ ما في الأمر».

قبل أن أتمكّن من الإجابة، انضمّت إلینا جولي، زمیلة أخرى، وانخرطت مع آن في محادثة
حول برنامج تلفزیوني لا أعرف عنھ شیئاً. أصغیت إلیھما بشرود، بینما علق كلام آن في رأسي.
فكّرتُ في كام، في المرّة الأولى التي التقینا فیھا، عندما خطر ببالي أنھّا شخص لا یمكنني أن أتحمّل
خسارتھ. ألم أكن مستعداًّ في ذلك الوقت؟ وھل أنا مستعدّ الآن؟ إنھّا أسئلة كبیرة، كما كانت آن

لتقول، وتستتبع حتماً إجابات كبیرة، لست متأكّداً من أننّي أرغب في معرفتھا.

یعتقد أبي أننّي أفتقر إلى الطموح، وتظنّ كام أننّي خائف من نجاحي. وفي النھایة، قد یكونان
كلاھما على حقّ.

 



 

كام

أول خدش أصاب قلبي أتى من شابّ یدعى فینسان فلیو. نعم، نعم، فلیو، التي تسُتخدم في
الفرنسیة للتحدثّ عن مرض خطیر وواسع الانتشار. بالمناسبة، تحدثّتُ إلیھ ساخرة من اسمھ، كما
كان یفعل الجمیع في ذلك الوقت. بصراحة، لم تسر الأمور بسلاسة حینذاك. والیوم، یطلق فینسان
على نفسھ اسم فینس فلیك، ویدرس الطبّ في جامعة ماكغیل. وأعتقد أنّ عالِماً نفسیاً سیجد الكثیر من

المعطیات لتقییم تأثیر شھرة فینسان على خیاراتھ في الحیاة.

التقینا في مشتل جاردان، الذي عملنا فیھ خلال أحد فصول الصیف. أجل، مشتل أسرة
جاردان، التي تعتبر شھرة ملائمة أكثر لأصحاب المشاتل من اسم فلیو الذي یعُنى بالأمراض. ھذا

رأیي المتواضع، لكنھّ قد یكون متحیزّاً.

كان عمل فینسنت یقوم على نقل النباتات والأشجار وغیرھا من منتجات الأرض، بینما
أمضي نھاري أمام الصندوق، أمسح الرموز الشریطیة للنباتات المعمّرة أو أكیاس التربة. كانت
ذراعاه العضلیتّان تتصببّان عرقاً أمام عینيّ مراھقة في فورة شبابھا، فكان ذاك الصیفَ الأكثرَ حرّاً.

بعد الانزعاج الأوّلي الذي سببّھ مزاحي بشأن اسمھ، والذي لم یضحكھ بالطبع، اكتشفنا
بعض النواحي التي نتفّق فیھا، لا سیمّا حبنّا للسخریة، وكراھیتنا للمجاملات، ورغبتنا التي لا یمكن
السیطرة علیھا في التقرّب من بعضنا البعض. كنت في السابعة عشرة من عمري ولم تكن المرّة
الأولى التي أتقرّب فیھا من شابّ. بالمقابل، كانت المرّة الأولى التي أرغب فیھا بذلك حقاًّ، وھذا ما

صنع كلّ الفرق.

عندما أفكّر في ذلك الیوم، ما زلت أشعر بطعم یشبھ المرارة على لساني، ربمّا من بقایا
العرق والشوق والكآبة التي غمرتني في ذلك الصیف. لم تكن تجمعنا أنا وفینسان كثیر من القواسم
المشتركة في الأساس، والأھمّ أننّا لم نفھم بعضنا البعض جیدّاً. فقد كنت مقتنعة بأنّ عناقنا خلف
ً المتجر، واللیالي التي أمضیناھا تحت النجوم، ودفء بشرتنا على العشب البارد كانت تعني شیئا



بالنسبة إلیھ تماماً كما تعني بالنسبة إليّ. وظننت أنّ الأمسیات التي كان یلازم فیھا المنزل بسبب تعبھ
من أشعةّ الشمس الحارقة بعد یوم طویل في العمل، كان یمضیھا في الراحة، ولیس بالقرب من
سارة، موظّفة الصندوق الأخرى. لم أدرك في ذلك الوقت أننّا كناّ أنا وھي نتبدلّ بین ذراعي فینسان،
تماماً كما نتبدلّ على الصندوقین واحد أو اثنین. لا شكّ في أنھّ كان الصیف الأكثر حرّاً بالنسبة إليّ،
وكذلك الصیف الذي قدرّتُ فیھ فوائد البرودة. فقد فھمت أنّ الحفاظ على برودة الرأس والقلب یجنبّ

المرء كثیراً من المآسي.

الیوم، أنا أعلم أننّا أنا وفینسان ما كناّ لنستمرّ. فقد كناّ صغاراً في السنّ ولم نتفّق تقریباً على
أيّ شيء باستثناء مشاعرنا المتبادلة. في أعماقي، لم تكن خسارتھ ھي التي آلمتني. كلاّ، في تلك
الحالة، وللمرّة الأولى، شعرت أننّي تعرّضت للخیانة. فقد آلمني أن أدرك أنھّ لم یقدرّ علاقتنا بقدر ما
فعلت، ولم یكترث للحفاظ على الثقة التي وضعتھا فیھ. وعندما تتحطّم ھذه الثقة، یصبح من الصعب
إعادة تجمیع حطامھا، لیس على الشخص الذي تعرّض للخیانة وحسب، بل على كلّ من یقابلھ بعد

ذلك.



 

 

 

 

ماكس

 

قلیلة ھي الأشیاء التي أتفوّق فیھا في الحیاة. فأنا لست رائد أعمال بالفطرة، ولا أتمتعّ بإلھام
شاعر، كما أننّي لست عبقریاً في الریاضیات. في الحقیقة، أنا من النوع الذي یتدبرّ أمره قلیلاً في كلّ
شيء. لست ماھراً في لعب الھوكي، لكننّي أجید التزلجّ. وفي حین لا أجید الرقص، إلاّ أننّي بارع في
ھزّ خصري. لطالما حصلت على درجات جیدّة، ولكن من دون أن أتفوّق. أنا أفضّل أن أكون متعددّ
ً في شھادتي في الاتصّالات المھارات، وأن أتواصل مع الناس. وأشعر أننّي أبلي بلاءً حسنا
وأنشطتي الترویجیة وحدیثي، فھذا یناسبني. ولا شكّ في أنّ ھذا أحد الأسباب التي تجعل والدي
ً من أنھّ یعجبھ، ولكن لا یمكنھ التخلصّ منھ ینظر إليّ كما ینظر المرء إلى شيء لیس واثقا
بالضرورة. والدي بارع في فنّ التمیزّ، وكلّ ما یحوم حول المتوسّط یسببّ لھ القشعریرة. (كانت ھذه
جملة جیدّة في الواقع، وربمّا كنت أتمتعّ ببعض الإلھام في النھایة). باختصار، أحبّ أن أكون كما

أنا، حتىّ لو كنت أعرف جیدّاً أننّي لن أنال جائزة على أيّ شيء.

مع ذلك، أنا ممتاز في ثلاثة مجالات. فأنا طیبّ مع الناس، وأتمتعّ بذاكرة قویةّ، كما أننّي
موھوب بالطھي. موھوب حقاًّ، إلى حدّ دفعني على التفكیر في الالتحاق بمعھد للطھي لفترة، قبل أن

أتخلىّ عن المشروع، بسبب الكسل أو الجبن.

ً رسمیاً، إلاّ أننّي أحبّ التظاھر أننّي كذلك من ً طاھیا على الرغم من أننّي لن أصبح یوما
وقت إلى آخر. فلیالي الخمیس ھي دائماً لیلة مكسیكیة في شقتّي بالنسبة إلینا أنا وكام، وھذا تقلید آخر
من تقالیدنا. تعُتبر شقتّي مكاني المفضّل في العالم بأسره، وھي عبارة عن شقةّ في دور علوي كبیر،
مع سقف یبلغ ارتفاعھ أربع عشرة قدماً، وجزیرة كبیرة في المطبخ، وأرضیات خشبیة قدیمة فاتحة



اللون تصرّ تحت قدميّ في الصباح. اشتریت الشقةّ بثمن زھید بفضل معارف والدي... حسناً،
للرجل حسناتھ أیضاً، وینبغي أن أستفید منھا. لذا، وبفضل مساعدة والدي وراتبي اللائق، تمكّنت من

الحصول على ھذا المسكن، الذي كان أوّل مكان شعرتُ فیھ حقاًّ أننّي في بیتي.

وصلت كام بعد دوامھا في المقھى، محمّلة بزجاجات الشراب.

«أولیھ!».

صفقّت بیدیھا بعد أن وضعت ھدایاھا على المنضدة، ثمّ جلست على أحد المقاعد المرتفعة
خلف الجزیرة. لا تقوم كامیل بالطھي عندما تكون في منزلي، بل تجلس، وتشرب، وتشاھدني وأنا
أحضّر الطعام. ومع أنھّا تحبّ الطھي (أقلّ منيّ بالطبع)، غیر أنھّا تعلم أننّي أفضّل أن أتولىّ كلّ
شيء بنفسي عندما أكون في المطبخ. وھذه من المناسبات القلیلة التي توافق فیھا عن طیب خاطر

على تسلیمي زمام القیادة.

لفتّ المقعد حول نفسھ عدةّ مرّات كما لو أنھّا ترغب في الشعور ببعض الدوار، بینما ھي
تتأمّل الجزء من السماء الذي یمكن رؤیتھ من الأبواب الزجاجیة التي تركتھُا مفتوحة على

مصراعیھا. كان الھواء النقيّ لأوائل أكتوبر یدخل الغرفة مصحوباً بآخر أضواء النھار.

ارتجفتَ وشدتّ سترتھا الجینز حول جسدھا. رحتُ أختار حباّت الأفوكادو الأكثر نضجاً من
وعاء الفاكھة قائلاً: «أعتقد أنھّم یقولون أولیھ في إسبانیا، ألیس كذلك؟».

«ھل ترید شرابي أم لا؟».

أشرتُ إلى أعلى الخزانة، التي أضع فیھا زجاجاتي. فلیس الأمر وكأنّ الشراب سینفد.

غیر أنھّا كشّرَت قائلة:

«أكرّر: ھل ترید شرابي أم لا؟».

«حسناً، نعم، أرید مع ذلك أن أتذوّق شرابك».

«أولیھ!».



ترددّ صدى ضحكتھا في المطبخ. فتحتُ زجاجتین من شراب الشعیر الذي أحضرَتھ وقدمّتُ
لھا واحدة. لم نكن نستخدم الأكواب قطّ. یعجبني أن تكون كام أنثویة، من دون أن تتصرّف
كالأمیرات. سبق وأخبرتھا أنھّا من نوع نادر من الفتیات، أولئك اللواتي لا تملأ السخافات
رؤوسھنّ، ولكنھّا أجابت أننّي لا أدري ما أقول وأنھّا بالتأكید فتاة معقدّة للغایة. إلاّ أننّي تمسّكتُ
برأیي ھذه المرّة، وشرحت لھا أنّ مخاوفھا لیست سخافات برأیي. فما أحبھّ فیھا أنھّا فتاة بسیطة:
زجاجة من شراب الشعیر، أو عصر یوم نمضیھ على ضفةّ الماء، أو أمسیة مكسیكیة في شقتّي

الفوضویة، أو وجبة فطور نتناولھا معاً في الصباح، لا تطلب كام أكثر من ذلك لتكون سعیدة.

ھي فتاة مركّبة، نعم، ولكنھّا لیست معقدّة.

أخذتُ الوقت الكافي لمراقبتھا وھي تعبث بالملصق المبللّ على زجاجتھا. تصاعدت أنغام
أغنیة دیسباسیتو في الخلفیة، ومع أنھّا لیست نوعي المفضّل من الموسیقى عادة، إلاّ أنھّا كانت
منسجمة مع أجواء أمسیتنا. جعلتھا الأغنیة تبتسم، ولكنّ ابتسامتھا لم تضئ وجھھا كالمعتاد.
فلاحظت حلقات داكنة حول بعینیھا الكبیرتین، كانت بزرقة عینیھا تقریباً. ھكذا یكون شكلھا في

الأیاّم العصیبة.

«تبدین بحاجة ماسّة إلى النوم».

«أعتقد أننّي بحاجة إلى شيء أقوى».

«الأفیون، لكنھّ لیس أقوى بكثیر على ما یبدو».

«نعم، كما أنھّ یسببّ النعاس».

«الكوكایین إذا؟ً».

«لا یملك التأثیر نفسھ، ولكنھّ أفضل. أھو مشروع؟».

«أعتقد أنّ كلّ شيء مشروع، إذا كنت تملكین الوسائل».

«سأتحدثّ إلى والدك أوّلاً».



«من المحتمل أن یقول إنھّ لیس جیدّاً للمبیضین».

«تباًّ لذلك العجوز الكاره للنساء».

ابتسمَت نصف ابتسامة مجددّاً. ذكّرتني بالمرّة الأولى التي قابلتھا فیھا، باستثناء أنّ نصف
ً بالغموض، بل بالتعب وحسب، أو ربمّا بالحزن، من فمھا غیر المبتسم لم یكن ھذه اللیلة ملیئا

الصعب أن أعرف، على الرغم من أنّ وجھھا معبرّ للغایة.

«أنت تدركین أنكّ لم تشتتّي انتباھي بما فیھ الكفایة لأتوقفّ عن سؤالك عمّا بك، ألیس
كذلك؟».

«نعم، أعرف. المسألة أننّي أجد صعوبة في وضع إصبعي على المشكلة».

«ولكن ألستِ على ما یرام؟».

«كلاّ، لیس حقاًّ. لا أدري، أشعر بالثقل...».

«كفيّ عن أكل رقائق البطاطس».

«ماكس...».

«حسناً، أنا أعتذر، لن أمزح بعد الآن. إننّي أسمعك».

«لكن یمكنك أن تمزح قلیلاً، فأنت تعرف جیدّاً أننّي أحبّ ذلك».

«حسّ الدعابة لديّ یروق لك».

«ھذا بالإضافة إلى ردفیك».

«حسناً، أنت تحاولین حقاًّ تشتیت انتباھي».

«وھل نجحت؟».

«كامیل جینغرا، تكلمّي!».



راحت تعضّ على إبھامھا الأیمن، الذي ینتفض دائماً عندما تكون متوترّة.

«لا أدري حقاًّ یا ماكس، أنا متعبة».

«أمِنَ الدراسة؟».

«إلى حدّ ما».

توقفّتَ عن عضّ إبھامھا وراحت تعضّ شفتھا السفلیة الآن. أنا أعرف وجھھا عن ظھر
قلب. إنھّا التعابیر التي تعني «لقد سمعت خبراً، لكننّي لست متأكّدة من أننّي أرید مشاركتھ بعد».

«كام... أخبریني بما یجري. على أيّ حال، أنت تعلمین جیدّاً أنھّ بعد الشراب، سـأنتھي
بسحب الأخبار من فمك».

«ھذا مؤكّد...».

مرّرت یدھا عبر شعرھا الذي بدأ یفقد شُقرة الصیف. تحت بشرتھا المخضرّة بسبب قلةّ
النوم، بدأ اسمرارھا یتلاشى. قریباً، ستعود بیضاء كالثلج الذي سیبدأ في التساقط، وسیشحب لونھا
لدرجة أننّي سأتمكّن مجددّاً من رؤیة الشریان الأزرق الذي یظھر في جبھتھا عندما تتوترّ، كما ھو

الحال الآن.

«لقد حصلتُ على منحة دكتوراه».

«أوه».

«نعم».

أيّ شخص آخر كان سیطیر فرحاً من أجلھا، لكننّي أعرف كام. فمع أنھّا تعمل على شھادة
الماجستیر في التربیة النفسیة، إلاّ أنھّا تحلم منذ مدةّ طویلة بالتخليّ عن كلّ شيء لدراسة الأدب. فھي
باحثة بروح فناّنة، ولدیھا موھبة حقیقیة مع الكلمات. بالنسبة إلى أيّ شخص یطمح إلى القیام
بدراسات علیا، تعادل ھذه المنحة الانضمام إلى أحد نوادي الرابطة الوطنیة للھوكي. أمّا بالنسبة إلى



كامیل، فإنّ الأمر یعادل أن تعلم أنّ فریق كندیي مونتریال یریدون توقیع عقد معك في حین أنكّ تحلم
في أعماقك بالرقص في فرقة البالیھ الكندیة.

«وما ھو المبلغ الذي نتحدثّ عنھ ھنا؟».

«كثیر جداًّ من المال. في الواقع، لن أحتاج إلى العمل طوال فترة تحضیري للرسالة».

«أنت تتحدثّین بالفعل كما لو أنكّ ستقبلین المنحة».

«وھل لديّ الخیار؟».

«لدینا دائماً الخیار».

«ومنذ متى تتحدثّ بالكلیشیھات؟».

«حسناً أنت محقةّ، ھذا كلیشیھ، ولكن... أنا جادّ، لدیك الخیار. وأنت تعلمین ذلك، صحیح؟».

«كلاّ یا ماكس، لیس لدي الخیار. فأنا طالبة، وحتىّ دیوني علیھا دیون. ربمّا كنت أملك
الخیار، نعم. لديّ خیار الذھاب لجرف الثلوج أو إیجاد عمل بأجر زھید لن یأخذني أبعد من طاولات
المقھى التي أنظّفھا كلّ أسبوع. إمّا ھذا أو خیار العودة إلى أرض الواقع لأبني لنفسي مھنة محترمة،
براتب لائق، وربمّا من دون أن أكون راضیة حقاًّ عن حیاتي، ولكن على الأقلّ لن أكون بحالة سیئّة،

وھذا أفضل إلى حدّ كبیر من بقیةّ العالم».

تجرّأتُ على التدخّل قائلاً:

«كما تعلمین، المال لیس كلّ شيء».

ردتّ بجفاف:

«من السھل قول ذلك عندما تملكھ».

عمّ الصمت الغرفة. أخذتُ رشفة أخیرة من الشراب، ثمّ حملتُ الزجاجة لأضعھا في خزانة
في المدخل أجمع فیھا كلّ الزجاجات الفارغة، ثمّ عدت لفتح زجاجة أخرى. عندما عدت إلى كام،
كانت قد انتھت من نزع الملصق وراحت تقلبّ الزجاجة بین یدیھا. أردت أن أقول لھا شیئاً یریحھا،



وأن أحتضنھا، وأعطیھا كلّ مال العالم، لكنّ كبریائي آلمني قلیلاً. فقد لامس كلامھا وتراً حسّاساً،
ذاك المتعلقّ بمحفظة والدي، ولم أستطع ابتلاعھ بسھولة. وكانت تعرف ذلك جیدّاً.

«أنا آسفة یا ماكس، حقاًّ آسفة».

بدت صغیرة جداًّ، وھي منحنیة فوق كرسیھا. فأخذت الزجاجة من بین یدیھا، ثمّ فتحتُ لھا
زجاجة أخرى، ووضعتھا أمامھا. بدأت الغصّة تتضاءل أمام نظرات عینیھا الكبیرتین الشاردتین.
ً لفعل أيّ شيء. في الواقع، لا ینبغي لھا أن تظُھر ھذه كان لكامیل تعابیر حزینة تجعلني مستعداّ

التعابیر للشباب الذین یحطّمون قلبھا، وإلاّ، فلن یرحلوا أبداً.

«لا بأس».

«أعلم أنّ العكس ھو الصحیح».

«كلاّ، في الواقع، كانت تسدیدة جیدّة تحت الحزام، ولكن لا یمكنني البقاء غاضباً منك طوال
الأمسیة. حتىّ إننّا لم نأكل الغواكامولي بعد».

«ھذا صحیح، سیكون الوضع محرجاً».

«بالضبط. وأنت تعلمین أننّي لا أجید التعامل مع الأوضاع المحرجة».

«كما أنّ أكل الغواكامولي في حالة غضب...».

«یا لھا من خسارة».

«تماما».

ابتسمَت، وبادلتھُا الابتسام. ھنا یكمن جمال محبةّ أشخاص بقدر ما أحبّ كام: من المستحیل
ً لأنھّ من غیر الممتع حمل ً منھم. وھذا من حسن حظّھم ومن حسن حظّي أنا أیضا أن أبقى غاضبا

ضغینة طویلاً تجاه شخص ما، وإلاّ فسینتھي بنا الأمر بالتعفنّ من الداخل.

لم نتحدثّ مجددّاً عن منحة الدكتوراه لأنّ الحدیث غیر مجدٍ، لیس ھذا المساء. اللیلة، ترید
أكل التاكو، والضحك، والحدیث، والشرب بما فیھ الكفایة فقط لتنسى ما یثُقل قلبھا.



لذلك سعیتُ جاھداً لطھي أفضل تاكو تذوّقتَھا على الإطلاق. فوضعتُ فیھا مزیداً من
الاھتمام، ومزیداً من الحبّ. لا أعرف ماذا أقول لھا، لكي تفھم أننّي موجود من أجلھا، وأننّي لم
أبرع في ذلك یوماً. لذا بدلاً من ذلك، فضّلتُ العمل. فحشوتھا بالغواكامولي، وملأتھُا بالشراب،
ورویت لھا طُرَف حیاتي ھذا الأسبوع، وبالغتُ قلیلاً لكي أجعلھا تضحك. أخیراً أصبحت عظام

وجنتیھا وردیة، وتلاشى بعض من اللون الأخضر الحزین الذي كان یسود وجھھا.

قد لا أكون قادراً على طمأنتھا ومساعدتھا على اتخّاذ الخیارات الصحیحة، لكننّي على الأقلّ
لم أفشل في جعلھا أقلّ حزناً، وھذا یكفیني تماماً.

 



 

 

 

 

كام

 

منذ صغري وأنا أحلم بتألیف الكتب. یرغب بعض الأطفال في أن یصبحوا طیارین أو أبطالاً
خارقین أو رجال إطفاء، أمّا أنا، فأردت كتابة القصص. بمرور الوقت، تتبددّ معظم أحلام الطفولة،
ویسیطر الواقع، ونتعلمّ إقامة تسویة بین ما نحلم بھ وما نجیده. ومع أننّي ظللت أتمنىّ، وأنا أكبر، أن
ً ما بین الحلم والواقع، لكن، عندما وصلت إلى الجامعة، دخلتُ فرع علم النفس بدلاً من أوفقّ یوما
ً من التوجّھ إلى الأدب، لأننّي... في النھایة، لا أذكر حتىّ دوافعي في ذلك الوقت. قد یكون مزیجا
الضغط الاجتماعي، وسنوات من مشاھدة والدي یكافح لتغطیة نفقاتھ، ھذا فضلاً عن نقص مفترض
إلى حدّ ما في الثقة بالنفس. مع ذلك، بقیت مقتنعة بأننّي سأنعطف یوماً ما إلى الأدب، وأنّ الأوان لم
یفت على التغییر، وأننّي لم أخسر شیئاً. ثمّ ما لبثتُ أن بدأت دراسة الماجستیر بشكل غیر متوقعّ إلى
حدّ ما، بناء على اقتراح أستاذ في قسم التربیة النفسیة كان قد أحبّ عملي كمساعدة باحث. فعدتُ إلى
الدراسة وأنا أكرر في نفسي أنّ ھذا القرار لیس نھائیاً، وأنھّ بإمكاني في ھذه الأثناء متابعة الدراسة

لفترة أطول قلیلاً «لنرى» إلى أین سیقودني ذلك.

وھا أنا ذا، حاصلة على منحة بحثیة لدرجة دكتوراه في التربیة النفسیة، ممّا یضعني بالتأكید
ً مسبقاً، نحو وجھة لا أرغب في زیارتھا بالضرورة، على بدایة طریق مشرّف، وإن یكن مرسوما
ً ومكان لا أشعر بالرغبة في الاستقرار فیھ. والمشكلة أنھّ في وقت من الأوقات سیصبح الدفع قویاّ
جداً، ولن أتمكّن من مقاومة التیاّر والذھاب في الاتجّاه المعاكس. وأشعر أنّ ھذا ما سیحدث، إذا ما
قبلتُ ھذه المنحة. فالانخراط في مسار الدكتوراه مغامرة تدعو إلى الفخر... وھذا ما أشعر بھ على ما
أعتقد. إلاّ أنھّ سیكون حِداداً أیضاً، حداداً على حلم. وما من شيء أكثر كآبة من الاضطرار إلى

التخليّ عمّا یجعلنا نحلم.



ھذه اللیلة، ساعدني الشراب قلیلاً، لحسن الحظّ، وكذلك فعل ماكس. لاحظت أنھّ غیر مرتاح،
لیس بسببي، كلاّ، بل بسبب حیرتي. فقد انتابتني رغبة في الضحك وأنا أراه یحوم حولي منذ بدایة
المساء، محاولاً تشتیت أفكاري، ویرسل إليّ جرعات من الحبّ على طریقتھ. فیسترسل في النكات،
ویضغط بیده المریحة على مؤخّر رقبتي، ویروي لي حكایات شبھ حقیقیةّ دارت في مكان عملھ،
أحداثھا عجیبة لدرجة أنھّا أضحكتني حتىّ البكاء. كان مریحاً، سواء بجھوده الخرقاء إلى حدّ ما أو
بوجوده. وفي الأساس، وجوده وحده یكفیني. وددت إخباره بذلك، لكننّي لم أكن بكامل وعیي. في
الماضي، لم یكن لیمنعني ذلك. لكن خلال الأسابیع القلیلة الماضیة، اختلفت الأمور بیننا، علماً أننّي
لا أعرف السبب، ولا أدري متى حدث ھذا التغییر. كلّ ما أعرفھ أننّي أشعر بانعدام یقین مؤلم
یجعلني أرغب في التمسّك بما أحبھّ، وبما أعرفھ، وأنّ ھذا یغیرّ الطریقة التي أنظر بھا إلى ماكس.
لا أعلم ما الذي یجري. ھل تغیرّت علاقتنا حقاًّ أم أنھّا عادت إلى ما كانت علیھ، إلى عدم الاستقرار
الذي میزّ بدایاتنا؟ نعم، عدم الاستقرار، أعتقد أنّ ھذا ھو المصطلح الصحیح. فخلال الأسابیع القلیلة
الماضیة، كلمّا فكّرت في ماكس، شعرتُ بعدم استقرار، وانتابني الخوف، لیس ممّا سأقولھ، بل ممّا

لا أجرؤ على الاعتراف بھ. والمشكلة أنھّ ھو مَن أبوح لھ عادة بمكنوناتي عندما یتملكّني الخوف.

قضینا على التاكو، وأصبحت الغواكامولي مجرّد ذكرى، فیما تراكمت الأطباق في
الحوض، لأننّا كسولان جداًّ بحیث أبینا وضعھا في غسالة الأطباق. أعارني ماكس سترة أكبر من
مقاسي بثلاث مرّات لأننّي ما زلت أشعر بالبرد، على الرغم من أنھّ أغلق الأبواب الزجاجیةّ أخیراً.
فجلستُ مرتاحة على الأریكة الجلدیة الضخمة، ودفنت قدميّ تحت ساقیھ، ثمّ أخذتُ رشفة أخرى من
الشراب. كنت في حالة من الاسترخاء التامّ الذي یجعل الحیاة تبدو أقلّ صعوبة، من دون الشعور

المزعج بفقدان السیطرة.

وضع ماكس كأسھ على طاولة القھوة، ثمّ أخرج قدميّ من تحت ساقیھ وأحاطھما بیدیھ
الكبیرتین. لطالما فتنني حجمُ یدیھ. في أوقات الفراغ، یمارس ماكس تسلقّ الصخور والنجارة. وحتىّ
من خلال جواربي، یمكنني الشعور بخشونة مألوفة في راحتیھ. ضغطت أصابعھ على قوس قدميّ،

فأغمضتُ عینيّ لأستمتع باللحظة أكثر.

«أما زلت ترغبین في النوم».



«أنا بأحسن حال الآن».

«أنتِ دائماً بأحسن حال».

فتحتُ عینيّ، غیر أنھّ لم یكن ینظر إليّ، بل یركّز على مھمّتھ. كان من الصعب أن أعرف
ما إذا كان جاداًّ أم أنھّ ما زال یحاول تحسین مزاجي. لیست ھذه المرّة الأولى التي یطلق فیھا ماكس
ً من الفكاھة في عینیھ یرافق ً أننّي المرأة المثالیة، حتىّ لو أنّ بریقا ً كھذا، فھو یخبرني دائما تعلیقا

المجاملة عادة.

«أنت لا تساعدني الآن».

نظر إليّ أخیراً. كثیراً ما أحاول أن أنسى كم یفتنني لون عینیھ، وھذا صعب حقاًّ.

«ماذا، ألا أساعدك؟ ألا یفیدك ذلك؟».

إنھّ لا یفھم، كلاّ، لا یفھم، وعليّ أن أتغاضى عن ذلك، لكنّ ھذا الإحساس یحرق معدتي
ویجعل الدم یغلي في عروقي. فجأة، شعرت بالاختناق في سترتھ التي تفوح برائحتھ، في شقتّھ التي
تشبھھ كثیراً، وتحت نظرتھ التي تزن نصف طنّ. فوددتُ لو یشیح بنظره بعیداً، أو لو أتمكّن أنا من

النظر إلى شيء آخر. كیف وصلنا إلى ھنا؟ لا بل كیف لم نصل إلى ھنا من قبل؟

«كام، ما الذي یحدث؟».

«لا شيء، لماذا تسأل؟».

«لأننّي أعرفك».

«حسناً، ما دمتَ تعرفني، أخبرني أنت بما یحدث».

«لا أستطیع قراءة أفكارك الآن».

«وھل تعتقد أنكّ تقرأ أفكاري عادة؟».

«نعم».



«ھذا غرور».

ھزّ كتفیھ. لم تتوقفّ أصابعھ عن العمل، بل على العكس من ذلك، أصبحت أكثر رقةّ، تنزلق
على قدمي وترتفع إلى ساقي بخفةّ، تحت سروالي الجینز. كانت بشرتھ دافئة.

«لطالما كنتُ مغروراً یا كام، وھذا لن یتغیرّ الیوم».

«لا، ھذا مؤكّد».

«لماذا أشعر إذاً أنّ أشیاء أخرى تتغیر؟».

«ماكس...».

«ھیاّ».

«لا أرید التحدثّ عن ذلك».

لحسن الحظّ، لم یجبرني على شرح ما أعنیھ بكلمة «ذلك»، فقد كان یعرف بالفعل ما أقصده.

«لماذا ترفضین التحدثّ عن ذلك؟ أنت تحبیّن الحدیث عن الأمور التي تتعلقّ بالمشاعر».

«بلاغتك تسببّ لي الاضطراب».

«لكن أنا أبذل جھداً ھنا».

«أعلم، أعذرني. أنا في حیرة من أمري وحسب».

«أنا أیضاً».

في الواقع، لم أتوقعّ ذلك. صرف جوابھ انتباھي للحظة عن یدیھ.

«منذ متى وأنت حائر؟».

«أعتقد أننّي حائر منذ أن عرفتك».



تحرّك على الأریكة، ثمّ أبعد ساقيّ، وأخذ كأسي من بین یديّ ووضعھ على الطاولة. أصبح
قریباً الآن، قریباً جداً... وبعیداً جداًّ أیضاً. كان الأمر دائماً على ھذا النحو معھ. الرغبة في أن یكون

معي، لي أنا وحدي، مع علمي أنھّ من الأفضل إبقاؤه على مسافة معقولة لكي لا أخسره.

ھذه اللیلة، أردتُ أن ألمسھ، أن ألمس وجھھ، ولحیتھ النامیة، وبشرة عنقھ والجلد الناعم جداًّ
تحت أذنھ. سبق أن لمست ماكس من قبل، فأنا ألمسھ طوال الوقت، لكن اللیلة، في الھواء الدافئ

لفقاعتنا، أردتُ أن ألمسھ بشكل مختلف.

«بإمكانك أن تفعلي ذلك، كما تعلمین».

بدا صوتھ أكثر انخفاضاً، كما لو أنّ شیئاً یسدّ حلقھ.

«ماذا؟».

«أن تلمسیني».

«لا أعرف عمّا تتحدثّ».

«لم تكوني یوماً بارعة في الكذب».

ترددّتُ في الإجابة. تخیلّتُ لو أنھّ یأخذ یديّ في یدیھ ویضعھما على وجھھ. سیكون ناعم
الملمس، وسیخزني قلیلاً. سیكون مثل ماكس وفي الوقت نفسھ، لن یكون مثل ماكس، لیس كما
أعرفھ على أيّ حال. فمن ھذه الناحیة، لا أعرف شیئاً عنھ بعد. ذلك أننّي لم ألمسھ قطّ بالطریقة التي

یسمح بھا شخص ما لنفسھ بلمس شخص آخر عندما تنھار الحواجز.

تحرّك، أو تحرّكتُ، أو تحرّكنا كلانا، وفجأة، صدم أحدنا كأسي الموضوع على الطاولة.
صدر ضجیج ھائل، بینما تحطّم الزجاج على الأرض، وانسكب السائل منھ. في الواقع، لم یكن

الضجیج عالیاً جداًّ، لكنھّ شغل كلّ المساحة.

«تباًّ».

قفزتُ كما لو أننّي احترقت، فحاول ماكس الإمساك بمعصمي.



«ھذا لیس مھمّاً حقاًّ، اجلسي».

«یجب إزالتھ وإلاّ سیلتصق».

ترك ذراعي وتوجّھتُ إلى المطبخ، بینما شعرت وكأننّي أتنفسّ تحت الماء. شیئاً فشیئاً، بعد
أن ابتعدت یداه عنيّ وانطفأت النار في أحشائي، بدأت أرى بوضوح أكبر. ناداني ماكس من مكانھ

على الأریكة: «كام...».

«لا».

«ھل یمكننا التحدثّ؟».

عدت بمنادیل ورقیةّ ونظّفت الفوضى بصمت، فقد أرعبتني القوة المحتملة للكلمات التي قد
أنطق بھا. نھضتُ، ورمیتُ المنادیل، ثمّ توجّھتُ إلى باب المنزل. لا یمكنني البقاء ھنا، لیس في ھذه
الحالة، فأنا لن أتمكّن من مقاومة عینیھ الكبیرتین الخضراوین المذھّبتین وھما تتوسّلان إليّ لإعطائنا

فرصة. شعرتُ بنظرتھ تحرق عنقي، ولم أجرؤ على الالتفات إلیھ.

«أنت ذاھبة».

لم یكن سؤالاً، غیر أننّي أجبت على أي حال.

«أنا ذاھبة».

«لمعلوماتك، أنت الخائفة ھذه المرّة. أنت من اخترتِ الرحیل».

«لمعلوماتك، أنتَ من یختار، مرّة أخرى، عدم إیقافي».

وھنا رحلتُ، حتىّ قبل أن أعطیھ الوقت للردّ.

 



 

 

 

 

ماكس

 

كانت المرّة الأولى التي أوشكت فیھا علاقتنا أنا وكام أن تتطوّر في اللیلة نفسھا التي
انفصلتَ فیھا عن فیكتور. كانت قد واعدتھ طویلاً، ما یزید عن عام بقلیل، ولم یسبق لي أن رأیت
صدیقي بھذه الحال من قبل. في الماضي، كان فیكتور متقلبّاً، یتنقلّ من امرأة إلى أخرى، من دون
أن یكتفي لا من النساء ولا من تحطیم القلوب. في البدایة، خفت على كام، خفت على تلك الفتاة التي
ولد بیني وبینھا رابط بطریقة مفاجئة وغیر متوقعّة. فبعد لقائنا الأوّل، بدأنا نتحدثّ مع بعضنا
البعض. في البدایة، كان ذلك فقط عندما نرى بعضنا في النزھات الجماعیة، والسھرات، وحفلات
الشواء. ثمّ ما لبثنا أن أضفنا بعضنا البعض على فایسبوك، وبدأنا نتبادل الرسائل الصغیرة ھنا
وھناك، فضلاً عن النكات، والصور الجیدّة. كانت تضحكني، وتساعدني على الاسترخاء، كما
تجعلني أرغب في إضحاكھا. من جانبي، شعرتُ أنّ مجرّد كوني على طبیعتي كان كافیاً. إنھّ شعور

یصعب شرحھ، شيء یشبھ الرغبة في النجاح من دون الخوف من الفشل.

في البدایة، اعتقدت فلورانس، حبیبتي في ذلك الوقت، أنھّ من اللطیف أن أحاول التقرّب من
حبیبة صدیقي، وأن أبذل جھداً لأجعلھا تشعر بالراحة (أو على الأقلّ تظاھرَت بذلك، لكي تبدو فتاة
منفتحة). نعم، لقد استخدمَت بالفعل كلمتيَ «لطیف» و«بیبة». كانت حبیبتي السابقة فرنسیة، ذات
ساقیَن طویلتین ومزاج صعب. فجأة، تحوّل سلوكي اللطیف إلى سلوك مزعج، وبدأت تسألني لماذا
ً أبتسم كالأحمق وأنا أنظر إلى ھاتفي. صحیح أننّي كنت أخبرھا الحقیقة في البدایة، ولكن لاحقا
أصبح من الأسھل الكذب علیھا. فبنظري، لم یكن ثمّة شيء بیني وبین كام، لا شيء سوى تواطؤ
طبیعي، وقد سئمت من الاضطرار للدفاع عن نفسي كلمّا تحدثّتُ معھا. وعندما نشعر أنّ الكذب



أبسط من قول الحقیقة، فھذا یعني أننّا وصلنا إلى نقطة اللاعودة. ھكذا، أعلنتُ لفلوارنس أنّ كلّ
شيء بیننا قد انتھى.

لم أترك حبیبتي أوّلاً لأحفز كام على اتخّاذ قرار، لیس عن وعي على الأقلّ. لم نتحدثّ في
المسألة على الفور، وبعد ذلك، في وقت لاحق من علاقة الصداقة التي جمعت بیننا، توصّلنا إلى
اتفّاق صامت على أنھّ، لكي نكون صدیقین، علینا أن ندفن ھذا الجزء من حیاتنا. لا أدري ما إذا كنت
لا أزال مقتنعاً بذلك، ولكن من الصعب خرق اتفّاق، حتىّ عندما لا یكون المرء متأكّداً من أنھّ یعرف

الشروط.

بعد فترة وجیزة من انفصالي عن فلورانس، بدأنا نتحدثّ في وقت متأخّر من اللیل على
فایسبوك. كناّ نناقش حیاتنا وطموحاتنا ونكشف أجزاء صغیرة مناّ ھنا وھناك، وأموراً خاصّة حاولنا
إقناع أنفسنا بأنھّا تافھة. حسناً، لا بدّ من الاعتراف أنھّ لیس بالأمر التافھ أن تحدثّك حبیبة صدیقك
عن أحلام حیاتھا بینما ھو یشخر بجانبھا. كنت أشعر أنّ أصابعي تحترق في نھایة محادثاتنا، وكذلك
ً عندما كناّ نرى قلبي. وتلك ھي المرحلة التي أصبح فیھا الأمر خطیراً. بدأ الوضع یصبح محرجا
بعضنا البعض في مجموعة، فأشعر كأننّي مراھق یخفي علاقتھ الأولى عن والدیھ، ویدُخل الفتاة من
نافذة القبو بینما یعتقد أنّ الجمیع نائمون. شعرت كأننّي مراھق أیضاً عندما كانت تجتاحني مشاعر
الغیرة كلمّا وضع فیكتور یده على أسفل ظھرھا، أو مرّر وجھھ في شعرھا. كنت أشاھد كام وھي

تبتسم لھ، وأتمنىّ حقاًّ لو ترغب في أن أكون أنا مكانھ. أنا، أنا، أنا.

ً كما یفعل شابّ في الثانیة شعرت بالخوف من أفكاري الغاضبة والیائسة، وتصرّفت تماما
والعشرین من عمره عندما یشعر بالخوف. فررتُ ھارباً.

كففتُ عن الذھاب إلى الأنشطة الجماعیة وعن الردّ على رسائل كام، التي كانت مرحة في
البدایة، وسرعان ما أصبحت أكثر قلقاً. كما كففتُ عن الردّ على رسائل فیكتور. فقد تأكلني الشعور
بالذنب تجاه صدیقي القدیم، وساھم غیاب كام من حیاتي في سقوطي. فقمت بالتسجیل في تطبیق
تندر، وصرت أخرج كثیراً. ھكذا، توالت كؤوس الشراب واللیالي القصیرة مع فتیات لا یعنین لي
شیئاً، واستمرّ ھذا الوضع لمدةّ شھرین. مرّ شھران قبل أن أتلقىّ رسالة من كام، في وقت متأخّر من



لیلة الجمعة. كنت في منزلي في تلك اللیلة، وھو أمر نادر الحدوث. بالطبع، كانت لديّ النیةّ
للخروج، وللقاء فتاة أیضاً، ولكننّي علقّت كلّ شيء عندما نظرت إلى شاشة ھاتفي ورأیت رسالتھا.

كام: لقد انفصلت عن فیكتور للتوّ.

عندما قرأتُ تلك الرسالة، كان یجدر بي الاتصّال بصدیقي على الفور، والسؤال عن حالھ.
لقد كان أعزّ أصدقائي، ومن واجبي الوقوف بجانبھ في محنتھ. وما كان یجدر بي خصوصاً أن أدعو
حبیبتھ السابقة، ولم یمض على انفصالھما عشر دقائق، للمجيء إليّ. غیر أننّي، في تلك اللحظة،
كنت بحاجة إلى رؤیتھا وحسب، وعلى الفور. فبعد أسابیع من تجاھلھا، بات بإمكاني أخیراً النظر
إلیھا بعینيّ، من دون أن أشعر بنظرات فیكتور وھي تحرقني من الخلف. لم أفكّر في العواقب، لم
ً حینذاك، أفكّر في شيء سوى أننّي أرید رؤیة كام في تلك اللیلة، وإلاّ سأنفجر. كنت لا أزال شاباّ

ومنذ ذلك الوقت، تعلمّت الكثیر عن التوقیت الصحیح للأمور.

وصلتَ إلى منزلي وكانت أكثر ھدوءاً بكثیر ممّا توقعّت. لم یبدُ لي أنھّا بكت، على الرغم
من بعض الشحوب الذي طغا على وجھھا، كمن أصیب بصدمة بعد تعرّضھ لحادث. عرضتُ علیھا
زجاجة من شراب الشعیر، واعتذرتُ لعدم وجود كأس نظیفة. كنت في ذلك الوقت أعیش في شقةّ
أصغر بكثیر، من دون غسّالة أطباق. ابتسمَت وقالت لي إنھّا تفضّل الشرب من الزجاجة على أيّ

حال. لم نشرب كثیراً، فذلك لم یكن ھدفنا في تلك اللیلة.

قلت أخیراً: «لا أدري حقاًّ ماذا أقول».

كان الوضع غریباً لأننّا كناّ نشرب بصمت، وكان ینبغي أن أكون منزعجاً ومضطرباً، في
حین أننّي لم أشعر بھذا الھدوء منذ أشھر. أخیراً، كسرت كام الصمت.

«لست متأكّدة من أنّ وجودي ھنا فكرة جیدّة».

«حقاّ؟ً».

آلمني ذلك، فقد تمنیّت أن تكون مرتاحة. ولا بدّ أنھّا قرأت أفكاري على وجھي. أخذتَ
جرعة طویلة أخرى. كانت زجاجتھا على وشك الانتھاء وكنت قد أخرجت زجاجتین أخریین من

باب الاحتیاط. قد لا أكون بارعاً في مجال التھدئة، لكننّي أملك الكثیر من الشراب.



«كلاّ، ولكننّي أتیت على أيّ حال».

فھمتُ أنھّا تلمح إلى أنّ فیكتور سینھار لو عرف بوجودھا عندي. فھمتُ أیضاً أنّ لي یداً إلى
حدّ ما في ھذا الانفصال، وشعرتُ بارتفاع الصفراء في حلقي عندما قالت ذلك. لكن على الرغم من
كلّ شيء، بقیتُ حذراً. فقد ابتعدتُ عنھا لمدةّ شھرین خشیة أن تغلب نزوات قلبي وجسدي على
صداقتي مع فیكتور. وھذا ما وصلتُ إلیھ: أنا جالس في مطبخي القذر، أتحدثّ مع الفتاة التي حطّمت

للتوّ قلب صدیقي، الفتاة التي لم أستطع حتىّ أن ألومھا.

قلت أخیراً: «ربمّا كنتِ على حقّ، في النھایة».

«أنت تعلم أنكّ أنتَ من دعوتني».

«نعم، ھذا لأننّي أحمق».

رفعت كتفیھا بكآبة.

«لكننّي لا أجد ذلك حماقة...».

نظرتُ إلى الأسفل. كنت أفكّر في فیكتور، الجالس وحیداً في منزلھ، فشعرت بتشنجّ في
معدتي.

«ماذا جرى؟».

قالت كام: «أنا متأكّدة من أنكّ لا ترید أن تعرف».

غاصت بنظراتھا في عینيّ، إلى أن شعرتُ وكأنّ عینیھا تتشبثّان بجوفي. تمكّنتُ أخیراً من
القول: «أیاً یكن ما جرى... كیف حالھ؟».

كان عليّ أن أسأل، من باب الشكلیاّت. فألقت عليّ نظرة باردة كمیاه بحیرة في الشتاء،
وباللون نفسھ أیضاً.

«حالھ تماماً كما تتخیلّ».

«ألم یكن یتوقعّ ذلك؟».



«لا أعتقد، لا...».

راحت تعضّ إبھامھا بقلق. لم یبد علیھا أنھّا انتھت، فانتظرتُ أن تستأنف الحدیث لأننّي لم
أعرف ماذا أضیف. شعرت في تلك اللحظة وكأننّي أشھد على حادث سیاّرة في وقت حدوثھ. ومع

أننّي لم أرغب حقاًّ في المشاھدة، إلاّ أننّي لم أستطع أیضاً إبعاد نظري.

«في الواقع، أظنّ أنھّ الوحید الذي لم یتوقعّ ذلك. أعني، أعتقد أنھّ كان یعلم أنّ الانفصال قد
یحدث یوماً ما، لكن لیس بعد، لیس حالاً».

«لا أفھم... ألم تكن أموركما على ما یرام؟».

«كلاّ، لیس حقاًّ».

«منذ متى؟».

توقفّتَ عن عضّ إصبعھا.

«منذ اختفائك».

لم تجرؤ على النظر إليّ وھي تخبرني بذلك. استنشقتُ الھواء بطریقة مفاجئة، وأشحتُ
بنظري بعیداً أنا الآخر. شعرت وكأننّي أختنق، كما لو أنّ رئتيّ لا تتسّعان لما فیھ الكفایة من الھواء،
أو كأنّ أحدھم یلكم صدري وھو یرددّ «الذنب ذنبك». في تلك اللحظة، لو كنت أقلّ خوفاً، لو عرفتُ
إلى أيّ حدّ ستصبح كام مركزیةّ في حیاتي، لنظرتُ إلیھا، ولذھبت إلیھا. لداعبت وجنتیھا، اللتین
أراھما بارزتین وتراھما ھي كبیرتین، ولمرّرت أصابعي على كلّ الأماكن التي رغبتُ كثیراً في
لمسھا. لو علمت، في تلك اللحظة، أنّ عدم فعل ذلك یعني أننّي قد لا أفعل أبداً، لكنت تجرّأت. لكننّي
لم أكن أعلم، بل انتابني الخوف واعتقدت أنّ المصالحة ما زالت ممكنة بینھا وبین صدیقي. لم
أعرف إلاّ لاحقاً أنّ فیكتور كان متأكّداً من أنّ كام خانتھ معي وأنھّ، على الرغم من كلّ جھودي، لن

یسامحني أبداً.

تمتمَت: «أنت لا تقول شیئاً».

كنت أحدقّ إلى الطاولة منذ مدةّ.



«لا أدري ماذا أقول یا كام».

«لماذا دعوتني إلى ھنا اللیلة؟».

«لأرى كیف حالك».

«آه...».

لا ینبغي أن أنظر إلیھا، وإلاّ فسینھار كلّ شيء.

«ظننتُ... حسناً...».

ترددّتَ. إمّا الآن أو أبداً. إذا لم أقل شیئاً، إذا تركتھا تتكلمّ، فسنسقط كلانا، وقد خفت من
الھاویة. لذلك نظرتُ إلیھا قائلاً: «ماذا ظننتِ یا كام؟ أنكّ ستصلین إلى ھنا، وسترتمین بین ذراعيّ

كما لو أنّ شیئاً لم یكن؟ رباّه، إنھّ أعزّ أصدقائي».

ً من الدم الذي ما زال یلوّن خدیّھا، فعلمتُ أننّي ً عمیقاً، وتخسر بعضا رأیتھا تأخذ نفسا
ً ھائلاً عندما نھضَت. وحتىّ ھذا الیوم، أشعر بشيء من تمادیت كثیراً. أصدر الكرسيّ ضجیجا
الغثیان عندما أفكّر كیف دعوتھا إلى منزلي لأجعلھا بعد ذلك تشعر بالذنب لمجیئھا. لكننّي كنت قد
فقدت اتزّاني. وكانت الطریقة الوحیدة لعدم عناقھا تتمثلّ في مھاجمتھا ودفعھا بعیداً، وقد نجحتُ في
ذلك. تبعتھُا بنظراتي بینما كانت تتوجّھ إلى الباب، بخطوات غاضبة تفوق طولھَا. أمّا أنا، فلم أتحرّك

من مكاني. ھمستُ قائلاً: «كام...».

ً بذھابھا. لیس مسروراً، كلاّ، بل لم یكن في صوتي أيّ قناعة، لا بل بدوت مسروراً تقریبا
ً بقدر ما كنت في تلك اللحظة. التفتتَ إليّ قائلة: «لا أعرف بماذا مرتاحاً. ولم أكن في حیاتي جبانا

فكّرتُ یا ماكس. لكن لو علمتُ أنّ ھذا ما سیحدث، لما أتیتُ حتماً».

صفقتَ الباب خلفھا بقوّة بحیث اھتزّت جدران شقتّي، وخشیت أن ینھار عليّ كلّ شيء. ولو
حدث ذلك، لما قاومت. فما دمت جباناً، لأِكن كذلك حتىّ النھایة.

 



 

 

 

 

كام

 

عندما عدت إلى منزلي، فتحت لنفسي زجاجة أخرى من شراب الشعیر وارتمیت على
أریكتي على نحو شبھ درامي، خارج عن سیطرتي تقریباً، لأننّي في الواقع، لم أكن بحاجة على
الأرجح إلى زجاجة أخرى. فتحت تندر على ھاتفي لأننّي حمقاء أیضاً، ولأنھّ من الأسھل التعامل مع
ً عن التعامل مع مشاعري تجاه ماكس. فقد أردت نسیان غرباء في كتالوغ من الوجوه عوضا
الإحساس بیدیھ الدافئتین على قدميّ، والنار التي التھمت أحشائي، والشعور الذي ینتابني ھذه الأیاّم
أنھّ ینبغي أن یكون ھو ولا أحد سواه. لا یمكنني أن أسمح بذلك، والمھرب الوحید أمامي یتمثلّ في

العثور على یدین غریبتین تعملان على محو كلّ آثار ھذه الأمسیة على بشرتي وفي رأسي.

وتلك وظیفة تندر. فھذا التطبیق حافل بالأیادي الجاھزة لتبدید الذكریات السیئّة (غالباً لإنشاء
ذكریات أخرى أسوأ، ولكن تلك قصّة أخرى). یعُتبر تندر عالماً خطراً عندما یدخلھ المرء على أمل
تجمیل مستقبلھ. غیر أنّ ما أریده ھذه اللیلة كان مجرّد تخفیف وطأة حاضري. كنت بحاجة إلى

جرعة كبیرة من اللھو الجارف والعابر أختتم بھ لیلتي.

كان لديّ تقارب مع شخص یدعى جوردان في الیوم الفائت، وعندما كنت أتناول القھوة مع
فالیري، لم أتكبدّ حتىّ عناء إلقاء نظرة على جوردان ذاك. كانت مفاجأة سارّة على الرغم من
معاییري العالیة للغایة على تندر. أعلم أنّ ھذا یبدو متناقضاً، لكننّي سأوضح قصدي. إذا كان لدى
الرجل صور بصدر عارٍ، فھو مرفوض. وإذا كان عليّ أن أخمّن من یكون في صورة تضمّ ثمانیة
شباّن، فھو مرفوض أیضاً. أمّا إذا كان یشبھ إحدى شخصیاّت «مدرسة الحیاة»، أو یضع أكثر من

سلسلة حول رقبتھ، أو یؤديّ حركة مشینة أمام الكامیرا، فھو مرفوض حتماً!



بالعودة الى جوردان، كان في الثالثة والعشرین من عمره، أشقر الشعر، أسود العینین،
یرتدي قمیصاً عادیاً (لیس بیاقة مفتوحة بشكل زائد)، من دون وشم على عنقھ، ومن دون صورة بلا
قمیص أمام المرآة. بدا قصیر القامة، ولكنھّ قويّ البنیة، یدرس الھندسة، ویحبّ ممارسة الریاضة في

الھواء الطلق. لم یكن یشبھ ماكس على الإطلاق، وھذا معیار أساسيّ بالنسبة إليّ ھذه اللیلة.

بدأتُ الحدیث بطریقة مباشرة إلى حدّ ما، لأنّ الوقت یتأخّر، ولأننّي كنت بحاجة إلى تشتیت
انتباھي. علاوة على ذلك، لم أكن أكترث حقاًّ لما یفكّر فیھ.

كامیل: تبدو شاباًّ لا یرفض مساعدة فتاة في محنة.

وجدتُ جملتي مضحكة، ومبتكرة، ومثیرة للاھتمام. ولو كنت مكانھ لأجبت. مع ذلك،
أرسلت الرسالة نفسھا إلى شابیّن آخرَین، تحسّباً. شعرت أننّي مثیرة للشفقة وأنا أقوم بذلك، ولكن بما

أنّ ھدفي عدمُ البقاء وحیدة على أریكتي أتأمّل كارثة حیاتي، فقد كان عليّ أن أفعل كلّ ما یلزم.

أخیراً، كان جوردان ھو الذي أجاب أوّلاً، وقد أفرحني ذلك، لأنّ مشاعري كانت إیجابیة
ً والآخر أخضر العینین. وھذه مواصفات قریبة جداًّ تجاھھ. فالشابّ الثاني كان أحمر الشعر تقریبا

من الواقع الذي أحاول الھرب منھ.

جوردان: ھذا یعتمد على نوع حالتك الطارئة. إذا كناّ نتحدثّ عن إطار مثقوب، أو مرطبان
مخللّ مغلق بإحكام، أو حتىّ عطل كھربائي، فأنا الرجل الذي تبحثین عنھ.

كان مضحكاً، وبدا لي ذكیاًّ جداًّ، لا سیمّا وأنھّ لم یرتكب أيّ أخطاء. كان على الأرجح أكثر
من مناسب لما أحتاج إلیھ ھذه اللیلة، كما ھو الحال عندما نشتري زجاجة من الشراب الفاخر

للاحتفال بالمركز الرابع. ولكن لا بأس، ألا یحقّ للفتاة أن تدللّ نفسھا من حین إلى آخر؟

كامیل: إذا صحّ فھمي، ینحصر اختصاصك في العمل الیدوي؟

جوردان: أفضّل أن أعرف ما یدور في ذھنك قبل أن أجیب... فأنا أؤديّ عملاً عالي الجودة،
ولا أوافق على العمل ما لم أكن واثقاً من أننّي قادر على الإرضاء.

حسناً، جوردان سریع البدیھة. ومن الواضح أننّا نتحدثّ اللغة نفسھا.



كامیل: وھل تعتقد أننّي أستطیع تحمّل تكالیف خدماتك؟ فأنا طالبة.

جوردان: أنا مطلوب حقاًّ ولا أعمل بثمن بخس، ولكننّي من أشدّ المؤیدّین للمقایضة.

أتساءل عمّا كان یفكّر فیھ عندما قال «أنا لا أعمل بثمن بخس». أودّ لو یراه ماكس، لا شكّ
في أنھّ سیضحك. لكن لا، لن یضحك حقاًّ.

كامیل: أنت إذاً ماھر في حلّ المشاكل.

جوردان: #مھندس.

كامیل: وماذا تفعل ھذا المساء، أیھّا المھندس؟

جوردان: كنت أنتظر أن تراسلیني.

كامیل: طبعك سلس للغایة بالنسبة إلى مھندس.

جوردان: لديّ جوانب خشنة أیضاً، لا تقلقي.

بعد ساعتین ونصف، استیقظت في سریره ولممت ملابسي المنتشرة في أنحاء الغرفة. كان
جوردان ینام كالطفل، بفم مفتوح. عرض عليّ النوم عنده، واقترح أن نذھب لتناول الإفطار في
الصباح في مطعم صغیر ولطیف وزھید التكلفة عند ناصیة الشارع الذي یقطن فیھ. فشكرتھ على
اھتمامھ بمیزانیتي كطالبة، ولكن لیست كلّ الأماكن تقبل المقایضة كما فعل ھو بكلّ بلباقة. فضحك
كثیراً قبل أن یمدح طبق البیض الذي یقدمّھ ذاك المطعم. لا أعرف ما إذا كان یعتقد حقاًّ أننّا سنذھب
لتناول الفطور معاً، بوجھي الذي ما زال یحمل آثار مساحیق التجمیل من اللیلة السابقة، وشعري
المشعثّ، وھو بالوھج الذي یضيء وجھ الشابّ بعد أن یكون قد أمضى لیلتھ مع فتاة... أملت إلى حدّ
ما أن یعتقد ذلك حقاًّ، كما أملت في الوقت نفسھ ألاّ یفعل. نعم، لأنّ ذلك سیجعلني أشعر أننّي أقلّ
ً بما فیھ الكفایة للتسببّ بخیبة أمل لشخص آخر ھذه «قذارة». كلاّ، بل لأننّي لست مستقرّة عاطفیا

اللیلة.

بشكل أو بآخر، تظاھرت بالنوم وتركتھ یدلكّ ظھري بنعومة نادراً ما یجدھا المرء في علاقة
للیلة واحدة.



لا بدّ من الاعتراف بذلك لجوردان، فقد كان بالضبط كما وصف نفسھ: سلس وخشن في آن.
لم تكن تلك أفضل علاقة عرفتھا، ولكن لو رافقتھا بعض المشاعر، لكانت كذلك ربمّا. فجوردان
رجل نبیل یعرف كیف یتصرّف، ولكنّ العلاقة كانت تفتقر إلى الحبّ، وھذا یستغرق وقتاً لم أمنحھ

إیاّه.

في سیاّرة أوبر التي كانت تقلنّي إلى المنزل، لاحظت أننّي تلقیّتُ مكالمتین فائتتین من ماكس
على ھاتفي، وھذا ما جعلني أرغب فجأة في البكاء. فعزوتُ السبب إلى الشراب، على الرغم من أنّ
آثاره بدأت تزول، وأعدتُ ھاتفي إلى حقیبتي. على الأقلّ، لم یتبقَّ لماكس أثر من لیلة أمس. شعرت
بالغرابة، كما لو أننّي أصبحت شخصاً لا أعرفھ. فھبّ جانبي العقلاني لإنقاذي: ماكس لیس حبیبي،
ولا یجب أن أشعر بالذنب. لديّ كلّ الحق بالاستمتاع بالمشاعر التي منحني إیاّھا جوردان. أعلم أنھّا
كانت علاقة عابرة، ولا جدوى من تجمیلھا أو تغلیفھا بكلمات حلوة للتظاھر أنھّا لم تكن مجرّد رغبة
في جرعة من الأدرینالین لنسیان كلّ ما یزعجني. والمشكلة أنّ أثرھا لا یدوم طویلاً، ولن تجُدي
سوى في نسیان الألم. إنھّا كالمخدرّ الذي یعالج المشاكل السطحیة ولكنھّ لا یشفي عندما یكون الألم

عمیقاً.

وماكس ھو ألمي العمیق، عمیق إلى حدّ أننّي لن أجده أبداً.

 



 

 

 

ماكس

 

خنت حبیبتي السابقة مرّة واحدة. أكره التفكیر في الأمر، لأننّي أكره فعلتي تلك. فعندما حدث
ذلك، لم تكن الأمور تسیر على ما یرام بیني وبین فلورانس منذ مدةّ. على أيّ حال، ولدى التفكیر في
ً في السابق. التقینا في العام الأخیر من الأمر، لا أعرف ما إذا كانت أمورنا على ما یرام حقاّ
الجامعة. كانت تدرس العلاقات العامّة مثلي، وأكذب إن زعمت أنّ حدیثھا ھو الذي جذبني أوّلاً. فقد
ً من فرنسا، وسرعان ما ألھبت قلوب وأجساد كلّ كانت فلورانس رائعة الجمال. وصلتَ حدیثا

. الشباب في فرع الاتصّالات. معھا، بدأ الأمر كتحدٍّ

في الیوم الأوّل من الفصل الدراسي، في عامي الأخیر في الجامعة، دخلتُ القاعة ولاحظت
وجودھا على الفور. كانت جالسة في الصفّ الأمامي، دفتر ملاحظاتھا أمامھا، تنتظر بصبر بدء
الدروس. من الواضح أنھّا لم تكن تكترث لكلّ الشباب المفتونین بھا. لاحظتُ أیضاً أنّ أحداً لم یجلس
لا عن یمینھا ولا عن یسارھا، إذ كانت من نوع الفتیات الجمیلات إلى حدّ الترھیب، ومن الواضح
أنھّا تدرك جیدّاً أثرھا على من حولھا. كانت تعلم أنھّا في موقع السیطرة. فابتسمتُ في نفسي،

مصمّماً على تغییر ھذا الواقع.

من دون ترددّ، ذھبتُ وجلست بجانبھا. لم ألق علیھا التحیةّ، بل بدأت بمراسلة فتاة. أردتُ أن
ترى ما كنت أكتبھ عندما انحرف نظرھا نحوي تلقائیاًّ، كما یحصل دائماً عندما ینشغل أحدھم بھاتفھ
بجانبنا. شعرت بنظراتھا المحتارة عليّ عدةّ مرّات، لكننّي لم أنظر إلیھا. لم أفعل ولا حتىّ مرّة

واحدة. فقد تعلمّتُ ذلك جیدّاً منذ أیاّم ستیفاني.



استغرقت جولة الترویض ثلاثة أسابیع، بمعدلّ مرّتین في الأسبوع. لاحظتُ أنھّا تصل أیاّم
ً عن أیاّم الأربعاء. فأتیت في صباح أحد أیاّم الأربعاء، حاملاً الاثنین ومعھا قھوة بالحلیب، دونا
فنجاناً من القھوة بالحلیب. ومن دون أن أقول شیئاً، وضعت القھوة أمامھا، ثمّ انحنیت فوق ھاتفي.
أعتقد أنھّا فغرت فاھا من شدةّ المفاجأة. یوم الاثنین التالي، أحضرت لي واحداً، وكتبت على جانبھ
رقمھا. ذھبنا لتناول شراب، وكانت صحبتھا جمیلة، أكثر بكثیر ممّا تخیلّت. فسررت عندما اكتشفت

أنّ أجمل ما فیھا لا یظھر للوھلة الأولى. وفي تلك الأمسیة، لم أشعر بالوقت وھو یمرّ.

لم أعانقھا في تلك الأمسیة الأولى، بل رافقتھا إلى منزلھا، على الرغم من أنھّ كان بعیداً عن
منزلي. اقتربت منيّ، ونظرت إليّ من تحت رموشھا الطویلة. ومع أننّي كنت على وشك الاستسلام،
إلاّ أننّي تمالكت نفسي وعُدت إلى المنزل. شعرت بامتنان كبیر على خبرتي عندما وصلتني منھا

رسالة بعد بضع دقائق من رحیلي.

فلورانس: لم أعتقد أنكّ سترحل بھذه السرعة، لقد خاب أملي قلیلاً.

ماكس: وھل ظننتِ أننّي شابّ سھل المنال إلى ھذا الحد؟ّ أنت تھینیني.

فلورانس: سھل المنال! ألا تعتقد أننّا ناورنا بما فیھ الكفایة؟

ماكس: أوه كلاّ، إنھّا البدایة وحسب.

أصبحت علاقتنا جادةّ بعد أسبوعین من ذلك.

من بین كلّ الفتیات اللواتي عرفتھنّ، كانت فلورانس أكثر فتاة بذلت جھداً من أجلھا. لذا، كان
من المنطقيّ بالنسبة إليّ الحفاظ علیھا. علاوة على ذلك، كانت أجمل فتاة في الجامعة، ولم یكن لديّ
أيّ سبب للبحث عن فتاة أخرى. غیر أننّي لم أحبھّا حقاًّ. شعرت بمودةّ تجاھھا، نعم، ولكنّ علاقتي
بھا جعلتني أفھم الفرق الدقیق بین الرغبة والحبّ. نعتقد أننّا نعرف ھذا الفرق، وأنھّ بسیط، في حین
أنھّ أكثر تعقیداً بكثیر ممّا نظنّ. فالرغبة قابلة للتبادل، ویمكن أن تتضاعف. كما یمكننا أن نرغب
بأكثر من فتاة في وقت واحد، ولكن لا یمكن للمرء أن یحبّ سوى فتاة واحدة. حسناً، ربمّا یستطیع

البعض، على عكسي أنا. فأنا لن أقدم على خیانة فتاة أحبھّا، حتىّ لو حدث وخنت فتاة تعجبني.



ً من ھذا النوع، ً كم أكره أن أكون شاباّ وھذا ما حدث على أيّ حال، ولمرّة واحدة فقط. تباّ
الشابّ الذي خان حبیبتھ. بصراحة، أكره أیضاً عدم إخبار كام بذلك.

إنھّا نذالة، ألیس كذلك؟ كان بإمكاني إخبارھا القصّة مائة مرّة، لا سیمّا وأنّ الموضوع قد
طُرح بیننا، لیس موضوع إخلاصي أنا، بل الإخلاص بشكل عامّ، ولمرّات لا یمكنني إحصاؤھا. فأنا
أعلم أنّ كام تعرّضت للخیانة، وأعلم أنّ ھذه الناحیة مھمّة بالنسبة إلیھا. أنا لا أقصد أنّ الأمر لیس
ً بالنسبة إليّ، بل ھو مختلف وحسب. فثمّة مجموعتان من الناس: المیاّلون إلى الخیانة وغیر مھمّا
المیاّلین إلى الخیانة. عندما لا نتعرّض للخیانة قطّ، حتىّ لو حاولنا أن نتخیلّ ما سیسببّھ لنا ذلك في
حال حدوثھ، إلاّ أنّ الثقة تبقى سلیمة، في العمق. ولكن عندما نتعرّض للخیانة، فإننّا نفقد جزءاً من
تلك الثقة، إذ یكون الشخص الذي خدعنا قد سلبنا إیاّه ولا نستعیده أبداً. وأعتقد أننّي لم أرغب یوماً
في أن تعرف كام أننّي سلبت فلورانس جزءاً من ثقتھا وأضعتھ، جزءاً لم أستطع أن أعیده إلیھا. فھي
تقدرّني كثیراً، وسأحزن إذا شوّھتُ تلك الصورة. ھل خداع شخص ما، ولو لمرّة واحدة، یجعل منيّ
إنساناً سیئّا؟ً ھل یشبھ ھذا الأمر العذریة؟ مرّة واحدة وتضیع، ویفوت الأوان؟ لا أدري. بالتأكید، كام
تعرف الإجابة، غیر أننّي لم أحسم أمري یوماً لسؤالھا. فأنا أفضّل عدم معرفة الجواب على المجازفة

بفقدان ثقتھا.

لا أدري ما إذا كانت فلورانس قد علمت بذلك لأننّي تركتھا من دون أن أعترف لھا بالأمر.
ربمّا اشتبھَت. في الواقع، لو كانت تلك المغامرة تعني لي شیئاً، لو أننّي أحببت الفتاة المعنیةّ،
لأخبرت فلورانس ربمّا، ولشعرتُ على الأرجح أنھّ عليّ الاعتراف بخیانتي. إلاّ أنھّا كانت لحظة
عبثیة لا معنى لھا، فتاة غریبة في مقھى، وعلاقة عابرة ھناك. كانت حماقة، الھدف منھا نسیان كام
أكثر منھ الإساءة إلى فلورانس. وفي ھذا النوع من المواقف، أعتقد أننّا نعترف بالحقیقة لتبرئة أنفسنا
ً مناّ للشخص الذي نخرج معھ. غیر أننّي لا أعتقد أنّ الصدق كان سیفید من الذنب ولیس احتراما
فلورانس في شيء، لأننّي كنت أنوي تركھا على أيّ حال. لذلك قرّرت أن أتعایش مع الشعور
بالذنب بدلاً من التسببّ لھا بمزید من الألم. ومع أنّ ذلك لا یدعو إلى الفخر، إلاّ أنھّ أفضل ما

استطعت فعلھ.

ً ما أواسي نفسي بالقول إننّي خنتُ حبیبتي السابقة مرّة واحدة فقط. ثمّ أفكّر في كلّ غالبا
الرسائل التي تبادلتھا مع كامیل، وكلّ المرّات التي أخبرتھا فیھا بأمور ما كنت لأبوح بھا لفلورانس



أبداً، فأدرك أنّ ھذا أسوأ بكثیر من علاقة عابرة مع فتاة لم أعرف اسمھا.

 



 

 

 

كام

 

كان فیكتور أطول علاقة لي حتىّ الآن. وعندما أفكّر فیھ الیوم، أجد صعوبة في شرح سبب
ً لتلك الفترة الطویلة التي تجاوزت العام. حسناً، أعلم أننّي منافقة بعض الشيء بشأن كلّ بقائنا معا
ھذا. فمن الصعب دائماً على المرء الاعتراف بأنّ العلاقة التي أنھاھا كانت جیدّة، لأنّ ذلك یبدو فشلاً

بحدّ ذاتھ، ألیس كذلك؟ لكن برأیي لو كانت جیدّة، لما انتھت.

استغرق الأمر وقتاً طویلاً لأتقبلّ أنّ علاقتي مع فیكتور كانت تشتمل على نواح جیدّة، وأننّي
لم أضُع وقتي، وأنھّ من المقبول الاعتراف باحتمال وجود بعض الحبّ حیث لم یعد ثمّة أيّ حبّ.
استغرقت وقتاً طویلاً لأعترف لنفسي أننّي أحببت فیكتور حقاًّ، بقدر الوقت الذي احتجت إلیھ لأدرك

أننّي لم أعد أحبھّ.

ً كنت في بدایة عامي الأخیر في الجامعة عندما بدأت بالخروج معھ. وكنت قد واعدت شبابا
آخرین منذ وصولي إلى كیبیك، قبل عامین، لكنّ أحداً لم یلاحقني حتىّ الآن بقدره. لم یكن من
طرازي بالضرورة، بل كان یحبّ ارتداء الماركات المعروفة، وكان لدیھ وشم على ساعده، كما كان
یذھب إلى حلاّق لیقصّ شعره. في موعدنا الأوّل، اصطحبني إلى مقھى أنیق. كرھت تلك الجلسة
بقدر ما أحببتھا. فقد راح یتباھى طوال الأمسیة وھو یتحدثّ بصوت عالٍ. استمتعت كثیراً، لكننّي
غادرت المكان وصوت یھمس بداخلي أنّ ھذه العلاقة لن تنجح. فقد دفع للتوّ مقابل كأس من الشراب
ما أدفعھ في لیلة كاملة عندما كنت أخرج في ألما. ومن الواضح أننّا لا ننتمي إلى العالم نفسھ. ھكذا،

قلت في نفسي إننّي لن أتصّل بھ مجددّاً.



بینما كناّ ذاھبیَن إلى سیاّرتھ، مررنا بمحلّ بقالة في الحيّ. على الدرج، جلس رجل بلا
مأوى. فتشّت في جیبي بحثاً عن قطعة من النقود عندما وضع فیكتور یده على ذراعي. فتجمّدت ولم
أصدقّ أنّ الرجل الذي أمضى اللیلة وھو ینفق المال لنیل إعجاب فتاة سیمنعني من إعطاء بعض
النقود لشخص محتاج. لكن في تلك اللحظة، تبدلّ كلّ شيء. فقد بدأ فیكتور یتحدثّ إلى الرجل. كناّ
ً مع ً حقیقیا في نھایة الخریف، ولكنّ الطقس كان جمیلاً، ولم نكن في عجلة من أمرنا. فتح حدیثا
الرجل، وسألھ عن المدینة التي أتى منھا، والمكان الذي یعیش فیھ، وعمّا یفعلھ لیكسب رزقھ.
فأخبرنا أنّ اسمھ ھنري، وأنھّ كان یعمل فنيّ كمبیوتر، لكنّ الحیاة تأخذ منعطفات غریبة في بعض
الأحیان، وقد خسر وظیفتھ. كانت لدیھ ابنة، لا یتحدثّ معھا منذ سنوات، تدرس الطبّ، وقال إنھّ
ً جمیلاً بقدر ما كانت محزناً. قبل أن نرحل، دخل فیكتور محلّ البقالة فخور بھا جداًّ. كان حدیثا

وخرج بشطیرة أعطاھا لھنري، ثمّ عانقنَا ھنري قبل أن نرحل.

عندما وصلنا إلى سیاّرة فیكتور، كنتُ أنا التي أخذت زمام المبادرة، إذ عانقتھ بقوّة. فوضع
یدیھ على وجھي وأبعدني قلیلاً.

سألتھ: «ماذا؟».

شعرت بشيء من القلق، لا سیمّا وأننّي نادراً ما أبادر مع رجل.

«لا شيء، أردت فقط أن أنظر إلیك لأتذكّر صورتك ھذه».

ضحكت وسألتھ: «ھل تحاول أن تبھرني برومانسیتّك؟».

«كلاّ، ولكنّ اللحظات الجمیلة نادرة جداًّ... وینبغي أن نستمتع بھا ونحن نعیشھا».

ً ما جذبني إلیھ: عنصر المفاجأة. فھو لم یكفّ عن إدھاشي في لقائنا الأوّل أدركت لاحقا
وخلال الأشھر الأولى من علاقتنا. لكن من الصعب الاستمرار في مفاجأة شخص ما عندما تبدأ

الحیاة الیومیة. وفي مكان ما على طول الطریق، كفّ فیكتور عن المحاولة.

لم یكن فیكتور أوّل خیبة عاطفیة بالنسبة إليّ (فقد تحطّم قلبي مرّات عدةّ من قبل)، لكنھّ كان
إلى حدّ بعید انفصالاً مدمّراً. وھذا لیس لأننّي تمنیّت لو كانت الأمور مختلفة – فقد كانت علاقتنا
منتھیة منذ مدةّ – لكن بسبب حجم ما خسرتھ عندما انھار حبنّا. فبعد فیكتور، فھمت أنّ المرء لا



یواعد إطلاقاً شخصاً واحداً، بل یواعد أسرتھ، وأصدقاءه، وجمیع الأشخاص الذین یتمحورون حول
النواة التي یشكّلھا الثنائي. بعد ذلك، عندما تتحطّم النواة، یتعینّ على الناس المحیطین بھما اختیار
ً دائرة من المعارف التي أتت معھ. وكان عیش تلك جانب معینّ. لذلك عندما تركتھ، خسرت أیضا
التجربة قاسیاً. عندئذٍ، فھمت سبب بقاء بعض الأشخاص أحیاناً في علاقات لا تسعدھم تماماً. فھم لا

یحافظون على العلاقة من أجل النواة، بل من أجل كلّ ما یتمحور حولھا.

من الصعب أیضاً الاعتراف أننّي تركت فیكتور على أمل حدوث شيء مع ماكس، إذ لم یكن
ھذا السبب الوحید بالطبع. ففي البدایة، أحببت حماسة فیكتور وعفویتّھ. كان مختلفاً، ابن مدینة مبادر
وعصري. لكن مع الوقت، ھدأ وخفتّ حماستھ... وبعد عام، خمدت النار بیننا ولم یتبقَّ سوى
التواطؤ اللطیف الذي یبقى بعد تلاشي كلّ شيء آخر. أصبح فیكتور مریحاً، غیر أنّ الراحة عدوّ
الشغف، ولست من أولئك اللواتي یمكنھنّ العیش من دون شغف... بعد ذلك، وخلال الأشھر
الأخیرة، بدأت نوبات الغیرة، التي اختلطت مع ومضات من العاطفة الخاطفة، مثل آخر تشنجّات
الحیاة التي تصیب شخصاً محتضراً. كان فیكتور یحاول التمسّك بي، وبنا. وكلمّا تشبثّ أكثر، آلمني

وازدادت رغبتي في الابتعاد، الابتعاد عنھ.

ً ما الذي كان سیحدث لو لم أخرج من منزل ماكس غاضبة تلك اللیلة بعد أتساءل أحیانا
انفصالي عن فیكتور. ما الذي كان سیحدث لو كنت أكثر صبراً بقلیل، لو عرفت ماكس بشكل
ً في أفضل، في الواقع. فقد ضغطتُ علیھ، والیوم، بتّ أعلم جیدّاً أنّ ھذه الطریقة لا تنفع إطلاقا

الحصول على شيء منھ. إذ یجب أن یشعر أنّ ما یعطیھ یأتي بقرار منھ ھو.

ھذا ما حدث على أيّ حال بعد أسابیع. حتىّ إننّي لم أتوقعّ ذلك. فقد قاومت رغبتي في الكتابة
ً أن أتخّذ الخطوة الأولى. شعرت بقوّة كافیة للمقاومة، إلیھ، لأنھّ بعد لقائنا الأخیر، لم یعد مطروحا
كما كرھت نفسي قلیلاً بسبب ذلك. وذات صباح، نھضت ورأیت إشعاراً منھ على فایسبوك. لم
یعجبني تلقيّ ھذه الرسالة على فایسبوك، لأننّي لن أتمكّن من منع نفسي من قراءتھا على الفور

وسیعرف ذلك. عرفت أیضاً أنھّ اختار فایسبوك لھذا السبب.

فتحت الرسالة بیدین مرتعشتین، وقلبي ینبض مثل حیوان في قفص. كانت رسالة طویلة،
ً بالحاجة إلى الأمر الذي لم یفاجئني. فقد كان ماكس، وما زال، الشابّ الوحید الذي لم أشعر یوما



تقصیر الرسائل التي أتبادلھا معھ. ومع أنّ ھذا التفصیل قد یبدو تافھاً، إلاّ أنھّ یعني الكثیر.

ماكس: مرحباً، كامیل. مرحباً، كام. كامیل، الأمر جادّ، وھكذا ستكون ھذه الرسالة، لكن لا
أدري ما إذا كناّ نحن كذلك. قد تجدینني مدعّیاً باستخدام تعبیر «نحن»، في حین أننّي رفضتھ بقسوة
ً في المرّة الأخیرة التي تقابلنا فیھا. (لطالما قلتِ لي إننّي عنید بعض الشيء، ولن یكون الأمر مختلفا
ھذه المرّة، على الأقلّ في ھذا الشأن). فمنذ ذلك المساء وأنا أرغب في الكتابة إلیك، لكننّي لا أجد
الكلمات المناسبة. لا أدري ما إذا كان ذلك سیسعدك أم لا، أن أكتب إلیك. فبعد أن تصرّفت بجبن في
ذلك الیوم، أعرف أننّي أجازف بالكتابة إلیك. في الواقع، لا أدري حقاًّ ماذا أقول لك، أو بالأحرى، لا
ً إلى أعرف كیف أعبرّ عمّا یجول في خاطري. ما أعرفھ أننّي أفتقد إلیك في حیاتي. أفتقد أیضا
فیكتور، ولكن أعتقد أنھّ من المستحیل إصلاح علاقتي معھ. أعلم أنّ ذلك لم یعد من شأنك بعد الآن،
ولكن لا یزال من الصعب عليّ أن أفصل بینكما في رأسي. غیر أننّي أدركتُ (أنا بطيء في
الوصول إلى مقصدي، أعتذر على ذلك) أننّي حزین لخسارتھ، لكنّ خسارتك تحزنني أكثر. وھذا
غریب، لأننّا لا نعرف بعضنا البعض منذ مدةّ طویلة، على الأقلّ لیس بقدر ما عرفتُ فیكتور، ولكن
ھذا ھو الحال. بصراحة، بعد كلّ ما حدث، لا أعتقد أننّا نستطیع أن نكون معاً أنا وأنت... على الأقلّ
لیس الآن. فھذه خیانة كبیرة في ھذا الوقت القصیر. مع ذلك، أودّ رؤیتك والتحدثّ معك... أودّ
ً من ببساطة أن تكوني في حیاتي، فحیاتي تصبح أفضل عندما تكونین فیھا. قد یكون ذلك أنانیا
جانبي، وقد لا یكون كافیاً بالنسبة إلیك، أو ربمّا خُیلّت إليّ آلاف الأفكار وفي الحقیقة، أنت لم ترغبي
یوماً في أن تكوني أكثر من صدیقة. إن كان الأمر كذلك، فلیكن. (ھل أبدو لك صادقا؟ً أنا أحاول).
في النھایة، ھذا ما أردت قولھ. أنا مشتاق إلیك وأودّ أن نذھب لتناول القھوة، أم تفضّلین الشراب؟
زجاجة من شراب الشعیر تشبھنا أكثر، ألیس كذلك؟ حسناً، سنشرب ما تریدین. حتىّ إنھّ لیس علینا
أن نشرب، یمكننا أن نأكل أیضاً. ھل تفھمینني؟ سنفعل ما یحلو لك یا كام. أتمنىّ لو كناّ لا نزال في
المدرسة الابتدائیة. لو كناّ كذلك، لألقیتُ علیك كرة من الورق كتبتُ علیھا: «أرید أن نبدأ من جدید
كصدیقین، ھل ترغبین في ذلك؟». ولن تجدي على الورقة خیارات غیر «نعم» لتضعي علیھا

علامة، لأننّي قد أكون مربكَاً قلیلاً، لكننّي أعرف ما أرید. إذاً... ھل تریدین ذلك؟

أعدت قراءة رسالتھ عدةّ مرّات. حاولت فكّ رموز المشاعر التي غمرت قلبي، مثل سفینة
في وسط عاصفة، تتقاذفھا أمواج عاتیة، مبھجة أحیاناً ومخیفة في أحیان أخرى. ماكس مشتاق إليّ،



ماكس یریدني في حیاتھ، ولكن لیس كحبیبة. لیس الآن على أيّ حال. ھل أنا جاھزة لتجمید ھذه
المشاعر في الوقت الحالي؟ أو ربمّا حتىّ إلى الأبد؟

في النھایة، أصغیت إلى قلبي ببساطة. فقد كان صوتھ أعلى من كلّ الباقي. ھكذا أجبتھ.

كام: نعم.

ثمّ أضفت:

كام: أنا أیضاً، أشعر أنّ حیاتي تصبح أفضل عندما تكون فیھا.

لأنّ ھذا كلّ ما یھمّ.

 



 

 

 

 

ماكس

 

بعد الفشل الذریع للیلتنا المكسیكیة، منحتھُا یوماً لتھدأ... ولأھدأ أنا أیضاً، على ما أعتقد. في
ً عنھا بعد، بدأت أنزعج حقاًّ. مع ذلك، حاولت أن أبقى قویاً، الیوم التالي، وبما أننّي لم أسمع شیئا

لأننّي شعرت ھذه المرّة أننّي لم أكن أنا المخطئ.

أعلم جیدّاً أنھّ بعد انفصالھا عن فیكتور، كنت أنا من كبح احتمال حدوث المزید بیننا. بالطبع،
من الصعب الآن العودة إلى الوراء وإخبارھا أننّي كنت مخطئاً، من جھة لأننّي كنت مغروراً،
ً بدفعھا بعیداً. غیر أنّ الأمر حسّاس أكثر بالنسبة إليّ، لأنّ كام وكذلك لأننّي أعلم أننّي جرحتھا حقاّ
ً منيّ، لم یفكّروا في مراعاة تعرّضت منذ أن عرفتھا لخیبات عدیدة على أیدي شباّن أقلّ لطفا
مشاعرھا، بل فضّلوا «المحاولة» لمجرّد معرفة «ما یمكن أن یحدث». وكانت تنتھي جمیعھا بمشھد
واحد: كام تبكي في شقتّي، غاضبة من كلّ رجال الأرض، باستثنائي أنا. وفي كلّ مرّة، كنت أنظر
إلیھا وأقول في نفسي إنھّ من المستحیل أن أكون أسوأ من ھذا الطابور الطویل من المتسكّعین، بینما
أخشى أیضاً ألاّ أكون جیدّاً بقدرھم. فأنا أخشى دائماً ألاّ أكون كافیاً بشكل عامّ، ولا سیمّا بالنسبة إلى
كام. أعلم أننّي سأكون أفضل من ھؤلاء الشباّن، على الرغم من أننّي لست متأكّداً من أننّي لن

أؤذیھا.

ً على الأقلّ، ھذا ما ظننتھ حتىّ وقت قریب. فمنذ مدةّ، بدأتُ أفكّر أننّي ربمّا أكون كافیا
بالنسبة إلیھا في النھایة، أو أنّ رغبتي في أن أكون كذلك تفوق خوفي من الفشل. غیر أننّي لم أعرف
كیف أخبرھا بكلّ ذلك من دون أن أخیفھا، أو كیف أفعل بحیث تصدقّني. فكام تثق بي، ولكن عندما



یتعلقّ الأمر بنا، أشعر أنھّا تخلتّ عن المسألة منذ مدةّ طویلة. صحیح أننّي أنا الذي تسببّت في
موقفھا ھذا، غیر أنّ ذلك لا یجعل الأمر أكثر سھولة.

یوم الاثنین التالي، قرّرت الاتصّال بھا عند عودتي من العمل. اتصّلت مرّة، ومن ثمّ مرّة
ً أننّي أكثر عناداً منھا. في المرّة أخرى، غیر أنھّا لم تجب. أعلم أنھّا تتجاھلني، لكنھّا تعرف أیضا

الثانیة عشرة، ردتّ أخیراً.

«حقاّ؟ً».

«مساء النور».

«ظننت أنكّ ستفھم من المرّات الإحدى عشرة الأولى أنھّ لیس لديّ ما أقولھ لك الآن».

«وكنت تعدیّن أنت أیضا؟ً».

حلّ الصمت على الطرف الآخر من الخطّ، فعرفتُ أنھّا تبتسم.

«لقد حطّمتَ رقماً قیاسیاً».

«أعرف. في المرّة العاشرة، ترددّت في الحقیقة، وظننت أنكّ لن تجیبي أبداً».

«حسناً، على الأقلّ، جعلتك تشكّ».

غرقنا في صمت شبھ بارد. منعش أكثر من كونھ بارداً، على الرغم من الأشیاء التي لم تقُال
بیننا، والتي حلتّ محلّ كیمیائنا المعتادة.

«ماذا تفعلین؟».

«أنا أكتب. حسناً، أحاول ذلك».

«رسالتك؟».

«لا، لا، بل قصّة قصیرة، ولكنھّا لیست خارقة».



تضحكني كام كلمّا أتحفتني بعبارات نموذجیة من منطقتھا. فھي تجید التعبیر عن نفسھا –
في النھایة، لا یمكن للمرء الوصول إلى الدكتوراه من دون أن یجید الحدیث – ولكن، كما أحبّ أن

أذكّرھا دائماً، بإمكاننا إخراج الفتاة من البحیرة، ولكن لا یمكن إخراج البحیرة من الفتاة.

«على الأقلّ أنت تكتبین، وھذا رائع. یبدو لي أنھّ مضى وقت طویل منذ أن قرأت إحدى
قصصك».

أحبّ عندما توافق على السماح لي بدخول ھذا الجزء الحمیم من رأسھا. فعندما أقرأ
نصوص كام، أراھا في كلّ سطر. قد لا تكون بالضرورة سیرة ذاتیة، ولكنّ كتابتھا تشبھھا. النبرة،
والكلمات، والأفكار. فھي تضع القلیل من روحھا في كلّ جملة، ویبدو ذلك واضحاً. وأعتقد أنّ ھذا

ما یصنع كاتباً جیدّاً.

«نعم، لأنھّ مضى وقت طویل منذ أن كتبت شیئاً یستحقّ القراءة».

«لا یعجبك لأنھّ لیس جیدّاً أم لأنھّ یحكي كثیراً عنيّ؟».

أردت أن أمازحھا، لكنّ جوابي سقط في الفراغ. بعد شيء من الصمت، أجابت:

«لا أعرف. في الحقیقة، أنا لا أعرف حقاًّ ماذا أقول ھنا. وأنا لا أتحدثّ عن القصّة».

«أعلم، لكنّ ھذا لم یمنعك من التحدثّ إليّ من قبل».

«لكننّا نادراً ما تحدثّنا عن ذلك من قبل».

«صحیح، وثمّة مرّة أولى لكلّ شيء، ألیس كذلك؟».

«تقنیاً، ستكون ھذه المرّة... الثانیة، أو ربمّا الثالثة؟».

«نعم، أعرف، أحاول وحسب منحنا فرصة».

«وھل تتحدثّ عن الوضع الحالي أم بشكل عامّ؟»

ابتسمتُ، فلطالما أحببتُ سرعة بدیھتھا.



«أعتقد أنّ ھذا ینطبق على كلّ شيء».

«أتعلم، تلك ھي المشكلة التي أعاني منھا یا ماكس».

«وما ھي؟».

«غموضك».

«عن أيّ غموض...».

قاطعتني على الفور متابعة:

«أنت تدلي بملاحظات عناّ، لكنھّا ناقصة دائماً. تتحدثّ في رسائل مشفرّة، وتریدني أن أفھم
شیئاً لا تجید قولھ بصوت عالٍ-».

«كام...».

«كلاّ، أنا لا أعرف ما الذي یحدث ھذه الأیاّم، ولكن عندما أراك، عندما نرى بعضنا
البعض، یبدو الأمر وكأنھّ... لا أدري».

«ھل یمكنني أن أتكلمّ الآن؟».

«نعم».

«وكأنھّ كالماضي؟».

حلّ الصمت على الطرف الآخر من الخطّ. أغمضت عینیھا، وعضّت إبھامھا، وحكّت
مؤخّر عنقھا. لم أكن أراھا بالطبع، لكننّي أعرفھا أكثر ممّا أعرف نفسي.

ما سبب كلّ ھذا التعقید؟ ألا ینبغي أن یكون الوقوع في الحبّ سھلاً. المشكلة مع كام لا تكمن
في الوقوع في الحبّ، إذ لم تكن ھذه مشكلتنا یوماً. أنا أحبھّا أساساً، وكان الوقوع في حبھّا الجزء
السھل. لكنّ الصعوبة الحقیقیة تكمن في تجنبّ الاصطدام بالأرض. ھذا ما نخشاه. فأنا أخشى أن
تتحطّم عظامي عندما تسوء الأمور، نتیجة لخطأ ارتكبتھ، مثلما یحدث دائماً. كما أخشى أن أحطّم

جسدھا الضعیف، لعدم تمكّني من تزویدھا بجناحین.



لم تجبني، لأنّ عدم الردّ یعني كلّ شيء. فأضفت بصوت خافت:

«أنا بائس یا كام».

«أعرف، وأنا أیضاً».

«ھل نمنح أنفسنا بعض الوقت؟».

حلّ الصمت مجددّاً. سمعت قلبي ینبض في صدغيّ، وكذلك قلبھَا.

«أخشى أننّا منحنا أنفسنا الكثیر من الوقت أساساً».

 



 

 

 

كام

 

تساقط في الخارج، مطر أكتوبر الكریھ. كان مزاجي جیدّاً، لكننّي عجزت عن مواكبة وتیرة
المقھى المكتظّ. تراكمت الأكواب على الطاولات المتسّخة، وشعرت أننّي لن أنتھي أبداً.

سألني جوناثان، صانع القھوة الذي أعمل معھ الیوم: «ھل أنت بخیر».

«أفّ، أنا كئیبة».

«تباًّ لكآبة الفناّن».

«لأكون فناّنة، عليّ أن أكون مبدعة».

«لكن ألا تبدعین أطروحة ماجستیر؟ كلّ شيء في أوانھ یا جمیلتي».

غمزني وتوجّھ إلى الجزء الخلفي من المقھى لتنظیف الطاولات، بینما انشغلت برسم ورقة
شجر برغوة الحلیب على كوب لاتیھ آخر (لم أكن في مزاج لرسم القلوب).

ً حقاًّ، وأصبح صدیقاً ً طیبّا أنا أعرف جوناثان منذ أن بدأت العمل في المقھى. كان شاباّ
ً بمرور الوقت. نخرج لتناول شيء بعد مناوبتنا المسائیة من حین إلى آخر، وأجده بجانبي دائما
لإنقاذي عندما أكون في حالة مزاجیة كئیبة، كما ھو حالي الیوم. فھو یعلم أننّي میاّلة إلى الكآبة، لكنھّ

یتقبلّني على أيّ حال.

المرّة الأولى التي رآني فیھا بھذه الحال، كانت بعد انفصالي عن فیكتور. في ذلك الوقت،
عشت فترة كئیبة إلى حدّ ما. كان لديّ ماكس في حیاتي، لكن مع الأسف لیس بالطریقة التي أردتھُا.



فكنت أحاول الاعتیاد على ھذه الصداقة الجدیدة، والاكتفاء بما یمكنني الحصول علیھ، حتىّ لو كنت
لا أزال أجد صعوبة في ذلك. فأنا لم أتعلمّ أن أحبھّ من دون أن أكون ملكھ وأن یكون ملكي.

وللمساعدة على سدّ ھذه الفجوة، بحثت عن العاطفة، لانعدام الحبّ، في أحضان الغرباء.

لم یكن الأمر سیئّاً في البدایة. كنت ألتقي بھم في المقاھي، ونتبادل بضع كلمات تافھة حول
كؤوس یدفعون ثمنھا، لأنّ الأمور كانت تجري على ھذا النحو، ثمّ نقفز في سیاّرة أجرة، ونكتشف
بعضنا من الداخل والخارج خلال بضع ساعات. ولا ألبث أن أعود إلى المنزل في الصباح الباكر،
ً مثل وضع ً وفي متناول الید، تماما وأنا أشعر بالامتلاء والفراغ على حدّ سواء. كان حلاًّ سریعا
شریط لاصق على أنبوب فیھ تسرّب، یسلبني أجزاء صغیرة. ولا شكّ في أننّي كنت أرتطم بالحائط

في نھایة المطاف، وفي حالتي، كان الحائط یدعى یان.

ً جدیداً، التقیت بھ في مقھى، شأنھ شأن الآخرین. لكن في تلك اللیلة، اكتشفت معھ إحساسا
دفئاً لم یخدش بشرتي، على عكس ما شعرت بھ قبلھ. ربمّا كانت الطریقة التي نظر بھا إلى عینيّ،
أو الرقةّ التي مسح بھا على شعري. كان یان رقیقاً، في البدایة على الأقلّ. ومع أنھّ لم یطلب أن نقیم
علاقة، لكنھّ احتضنني بشدةّ، واستغرقت في نوم عمیق، قبل أن یتاح لي الوقت لطرح أيّ أسئلة على
نفسي. لاحقاً، فھمت أنّ البساطة التي قرّر بھا عنيّ أن أبقى في منزلھ تلك اللیلة لم تكن رومانسیة

بالضرورة. ذلك أنّ یان لم یكن ببساطة من النوع الذي یطلب.

ً وعابراً مثل الألعاب ً عاصفا ً صیفیا التقینا على فترات متقطّعة لمدةّ ثلاثة أشھر. كان حباّ
النارّیة التي یتمّ إطلاقھا في المناسبات. وكان خطیراً أیضاً. إذ لم یسبق لي أن عرفت ھذا القدر من
الشغف أو الغضب. كان یكذب كما یتنفسّ، على نحو جعلني أشكّ في نفسي. وكان یثیر جنون
صدیقاتي، وكذلك ماكس، الذي أفقدهَ عقلھ تماماً. وفي وقت من الأوقات، اعتقدت أنّ صداقتي مع
ً أفضل. أمّا ماكس، ً لأننّي لا أجد لھ وصفا ماكس لن تنجو بسبب تقلبّات حبيّ لیان. أسمّي ذلك حباّ
فكان یرفض التحدثّ عن الحبّ، لا سیمّا وأنھّ كره كلّ جوانب شخصیة یان. وكنت أقول في نفسي:
«فلیكن، بما أنھّ لم یرغب بي، فھذا شأنھ». لكنّ ذلك لم یعزّني حقاًّ، لأننّي كنت أعاني مع یان. یان،
بعینیھ السوداوین الكبیرتین، الذي یعرف جیدّاً ما علیھ قولھ لكي یجبرني على البقاء. یعرف كیف
یلعب على تعاطفي وحساسیتّي وإحساسي بعدم الأمان لكي أبقى بالقرب منھ. یان الذي عاملني برقةّ



ً للغایة في إقناعي أننّي الوحیدة في حیاتھ، بحیث بحیث لم أصدقّ أنھّ عرف أخریات. كان موھوبا
كان من المؤلم جداًّ القبول أننّي مجرّد فتاة بین عدید من الفتیات الأخریات.

مع یان، خسرت سذاجتي، وجزءاً كبیراً من ثقتي أیضاً، ولا سیمّا بنفسي. فخرجت أخیراً من
ھذه القصّة في إحدى أمسیات شھر أغسطس الجمیلة وأنا أقسم إننّي لن أسمح لرجل بأن یسیطر عليّ

على ھذا النحو ثانیة.

كان بإمكان ماكس أن یقتلھ حقاًّ على ما أظنّ. فقد رأیت ذلك في خضرة عینیھ، وفي ومضة
الكراھیة الباردة التي لا أتمنىّ رؤیتھا ثانیة، عندما طرقت باب منزلھ عند الساعة الثالثة صباحاً، بعد
أن ھربت عملیاًّ من منزل یان. شعرت في ذلك الوقت بكلّ قوة حبھّ الوقائي وأدركتُ أنّ ھذا یكفیني.

وكان بالفعل أكثر ممّا یمكن لكثیر من الناس الحصول علیھ في حیاتھم.

وضع جوناثان یده على كتفي، وأخرجني من أفكاري.

«ھل أنت بخیر؟ تبدین شاردة».

«نعم، نعم، أنا بخیر».

للمرّة الأولى طوال ھذا الیوم، عندما قلت إننّي بخیر، كنت أعني ذلك حقاًّ.

 



 

 

 

 

ماكس

 

ً لم أرَ فیكتور مجددّاً إلاّ مرّة واحدة، بعد مرور نحو عام على انفصالھ عن كام. حاولتُ مرارا
الاتصّال بھ في البدایة، ولكنھّ أوضح لي من خلال صمتھ المتواصل أنھّ لا یرید التواصل معي.

كنت في نادٍ لیلي بعد عرض لفرقة موسیقیة كانت شركتي تروّج لھا. اتكّأت إلى البار،
ً إلى ما یقولھ عازف الغیتار لأننّي، بصراحة، لا أحبّ موسیقاھم ولا أكترث لمصادر أصغي جزئیاّ
إلھامھم، ولأنّ فتاة حمراء الشعر وطویلة القامة كانت تلقي عليّ نظرات خاطفة بالقرب من آلة
الفشار. كنت أنتظر أن أنھي شرابي، وأدع حدیثي مع أحد أفراد الفرقة یقوم بتأثیره علیھا، لأنھّا بدت
من نوع الفتیات اللواتي یتفاخرن أمام صدیقاتھنّ بأنھّنّ تحدثّن مع المغنيّ، حتىّ لو كان المغنيّ رجلاً
عجوزاً. لا بل ستقول إنھّا تحدثّت مع مدیر الفرقة، لأنّ مغنيّ الفرقة المعنيّ لدیھ تفضیل قويّ لغیر
الإناث. ومن یھتمّ ما إذا كنتُ مدیرھم حقاًّ، أو ما إذا كنت أھتمّ وحسب بالدعایة. فمن الطریقة التي
كانت تمضغ بھا قشّة شرابھا وھي تحدقّ إليّ، عرفت أنّ كلاًّ مناّ سیحصل على مراده من ھذه

القصة.

فجأة وضع أحدھم أمامي كأس شراب. كانت الكأس محمولة بیدٍ متصّلة بذراع تمتدّ إلى كتف
ً مشابھة بیده الأخرى. ذھُلت للحظة قبل أن أسألھ: «أھي یعلوھا... رأس فیكتور. وكان یحمل كأسا

كأس الھدنة؟».

لم أجرؤ على لمسھا، على الرغم من أنھّا كانت مخصّصة لي بوضوح. أخذ فیكتور جرعة
وھو ینظر إلى عینيّ، كما یفعل الناس عندما یعرفون أنھّم في موقع السیطرة. كان مزیجاً من الھدوء

والغطرسة. نعم، كان في موقع السیطرة، ولم أكن بالضبط في موقع یسمح لي بالتفاوض.



«لم أقرّر بعد».

«خذ كلّ وقتك، ما زال أمامنا بضع دقائق».

«صحیح».

في ھذه القریة الكبیرة التي ھي كیبیك، من العجیب أننّا لم نرَ بعضنا البعض منذ ذلك الحین،
أو ربمّا كان ذلك نتیجة جھد خارق من جانبھ. فعلى الرغم من أننّا أنھینا دراستنا الجامعیة، ولم یعد
من المحتمل أن یلتقي بي في الجامعة، إلاّ أننّا نعاشر الأصدقاء أنفسھم ونترددّ على المقاھي
والمطاعم نفسھا. ولطالما فكّرت إلى أيّ مدى اضطرّ لتغییر حیاتھ لكي لا یصادفنا أنا وكام مطلقاً.
ھي أیضاً لم تره مجددّاً. كما أنھّ حظرنا نحن الاثنان على جمیع وسائل التواصل الاجتماعي، ولزم
أصدقاؤنا المشتركون الصمت حیالھ. غیر أننّي عرفت بسفره، لا أدري تماماً إلى أین، إلى مكان ما
ً أكثر من في أمریكا اللاتینیة، على ما أعتقد، ولم أحصل على أيّ تفاصیل أخرى. كنت محظوظا
كام، إذ أننّي استبُعدت عن كلّ ما یتعلقّ بفیكتور، لكنّ وجودي كان مقبولاً. أمّا ھي، فقد تمّ استبعادھا

تماماً من المجموعة.

ھكذا مرّ عام، عام أطرح فیھ التساؤلات التي بقیت بلا إجابة، ولكن ھا ھو أمامي. كان شعره
ً من الشراب، كما لو أننّا رأینا بعضنا البعض في أطول بقلیل، وكتفاه أعرض وھو یقدمّ لي كأسا
الیوم السابق. أدركت أنّ ظھري كان یتصببّ عرقاً. أمّا ذات الشعر الأحمر، فقد انصبّ اھتمامھا
على عازف الغیتار. أدركتُ أیضاً أننّي لا أكترث البتةّ. عرض عليّ فیكتور قائلاً: «ھل نجلس في

الطابق العلويّ؟».

حملتُ شرابي وتبعتھ بعیداً عن البار، وبعیداً عن الفرقة. شعرتُ أنّ حدیثاً كان یختمر، ولم
أكن متأكّداً من رغبتي في الخوض فیھ، على الرغم من أننّي انتظرتھ طویلاً. أصابني الذعر،
واختلطت في رأسي كلّ الأمور التي حضّرتُ نفسي لقولھا منذ عام في رأسي. في الوقت نفسھ،

سررت لأنھّ أخذني على حین غرّة، فلو عرفت أننّي سأصادفھ ھذه اللیلة، لما أتیت ربمّا.

جلسنا مقابل بعضنا البعض إلى طاولة عالیة. تناولت جرعة كبیرة من شرابي، بینما نظر
إليّ فیكتور من دون أن یرفّ لھ جفن. كان من الغریب أن أجلس أمامھ وأنا أشعر بھذا القدر من عدم

الارتیاح. وقد أحزنني أن أفقد راحة فترات الصمت المتواطئة التي كناّ نستمتع بھا في الماضي.



قلت لأكسر الجلید، ولأننّي كنت صادقاً: «من الجیدّ أن أراك مجددّاً».

كان أقدم أصدقائي، لا بل أوّل صدیق حقیقي لي في المرحلة الثانویة، والشابّ الذي أمضیت
معھ أجمل فترات حیاتي. وسواء كنت مرتاحاً أم لا، فإنّ جزءاً منيّ لم یكفّ عن افتقاده منذ آخر مرّة

رأینا فیھا بعضنا البعض.

«أنت أیضاً، وھذا یفاجئني».

«أن تكون سعیدا؟ً».

«لن أذھب إلى حدّ القول إننّي سعید».

التوى فمھ بشبھ ابتسامة، ابتسامة فیكتور، وبدأ التوترّ یتلاشى قلیلاً.

«یدھشني أن أرغب في رؤیتك أنا أیضاً».

«من الصعب تغییر العادات القدیمة».

«ھذا ما یقال».

ً كبیرة من شراب أخذنا رشفة من شرابنا في الوقت نفسھ. وتمنیّت لو أنھّ أعطاني كأسا
الشعیر، لأنّ ذلك كان سیمنحني كمّیة أكبر من الجرعات لفكّ تشابك الكلمات التي احتشدت في

حلقي. ولكن لطالما كان ھذا النوع شرابنا المفضّل، وقد تأثرّت لأنھّ فكّر في ذلك.

قلت أخیراً: «لا شكّ أنھّ لدیك أسئلة».

ضحك، ضحكة بدت مزیفّة.

«سؤال أو اثنان».

«حسناً، تفضّل. ھذا ما اجتمعنا من أجلھ على ما أعتقد».

«تماماً».



ً على الخشب الداكن. فتركّزت ً رطبا راح یرسم دوائر على الطاولة بكأسھ، تركت خطّا
نظراتي علیھا بدلاً منھ، لتجنب التقاء نظراتنا عندما یطرح عليّ السؤال الذي أخشاه.

«ھل خانتني كام معك؟».

تمنیّت لو طرح السؤال بشكل مختلف. فقد توقعّت أن یسألني ما إذا كنت قد أقمت علاقة مع
كام. وكان من الأسھل بكثیر الإجابة عن سؤال كھذا: إمّا أسود أو أبیض. فمن غیر الممكن إقامة

علاقة مع شخص ما قلیلاً. أمّا تعریف الإخلاص، فھو شخصي للغایة وأكثر قابلیة للتبدلّ.

«لم أقم معھا علاقة یا فیكتور».

«ھذا لیس ما سألتھُ».

حاولت أن أتجنبّ سؤالھ، على الرغم من علمي أنّ ذلك لن ینجح. ففیكتور ھو الذي علمّني
ً لا یعیقھ شيء. ھي فترة لیست ببعیدة، ولكنھّا بدت مع ذلك كیف أتفادى الأسئلة، عندما كناّ ثنائیا

وكأنھّا من زمن آخر.

«علیك أن تكون أكثر وضوحاً، إذاً».

«ھل خانتني معك؟ سؤال بسیط، ألیس كذلك؟».

«أنت تعلم أنھّ لیس كذلك».

«أنت تعلم أنھّ، ما دمتَ تقول ذلك، فأنت تعتقد أنّ الإجابة ھي جزئیاًّ نعم».

ابتلعتُ شرابي في جرعة واحدة، وأشرت إلى النادلة لإحضار كأسین آخرین.

«ثمّة دائماً شيء ما بیني وبین كام».

«أعرف».

«حسناً».

«أودّ أن أعرف ما ھو ھذا الشيء».



«بصراحة، أنا أیضاً. لا أستطیع شرح ذلك، لكن ثمّة رابط بیننا. لم أشعر یوماً بالارتیاح مع
شخص آخر، إن كنت تعرف ما أقصده…».

أجاب بجفاف: «نعم، نعم، أفھم».

لزمت الصمت، إذ شعرت أننّي تمادیت. في النھایة، ربمّا لم أكن بحاجة إلى كأس آخر،
ولكننّي تشبثّت بھ كما لو كان طوق نجاة عندما وضعتھ النادلة أمامي.

أضاف فیكتور بعد صمت طویل: «أتعلم، أعتقد أننّي لطالما عرفتُ ذلك في أعماقي».

لا بدّ أنھّ بدأ یشعر بتأثیر الشراب ھو الآخر، أو أنھّ سئم من الكذب على نفسھ. ربمّا كان
مزیجاً من الاثنین.

«كنت أرى الطریقة التي تنظر بھا إلیك، كما لو كنتَ الشمس. فما من أحد یتمتعّ بما لدیك من
كاریزما ومرح وكمال. مع ذلك، فقد حاولت...».

«فیكتور...».

«كلاّ، اسمعني. منذ عام وأنا أحبس كلّ ھذا بداخلي».

ضغطتُ على شفتيّ بصمت. فلیقل ما یرید، سواء خنتھ مع حبیبتھ السابقة أم لا، فأنا مدین لھ
بذلك. لقد أحببت حبیبتھ، وھذا لا یقلّ فظاعة عن إقامة علاقة معھا. لا بل ربمّا كان أسوأ. فالرغبة
في أحدھم أمر خارج عن سیطرتنا. إنھّا كیمیاء أجساد، وأحاسیس بدائیة. أمّا الوقوع في حبّ أحدھم،
ً مع الشخص للتعرّف إلیھ حقاًّ، ومعرفة أننّا نریده لأمور تتجاوز ً كافیا فھذا یعني أننّا أمضینا وقتا

شكلھ الخارجي، نرید جوھره. وتستغرق معرفة جوھر الشخص وقتاً.

«لقد حاولتُ طویلاً تجاھل ھذا الشيء بینكما. حاولت أن أكون أفضل منك، وأن أظُھر لھا
أننّي أستطیع إعطاءھا ما ھو أفضل».

«مثل ماذا؟».

ما كان ینبغي بي أن أسأل، غیر أنھّ جرح كبریائي.



«عائلة، أطفال، حیاة مستقرّة ومتینة».

«وتعتقد أننّي لا أستطیع أن أقدمّ لھا ذلك؟».

«حسناً، أنا لا أقول إنكّ لا تستطیع، ولكنكّ لا ترید حقاًّ. فكلّ ھذا لیس أسلوبك».

«ألم تدرك أنّ ھذا قد لا یكون أسلوبھا ھي أیضا؟ً».

كنت ألعب أوراقي بشكل خاطئ، فقد اضطربت قلیلاً من كلامھ الذي مسّ غروري. أردت
أن أریھ أننّي أعرف كام أفضل منھ، مع أنھّ كان یجدر بي أن أفعل العكس. كان عليّ أن أتقبلّ الشتائم
واللوم من دون اعتراض، وأن أدعھ یفرغ ما في قلبھ. فھو یستحقّ ذلك، نظراً للظروف. اعتقدت في
تلك اللحظة أنّ فیكتور سیغضب وسیعترض. إلاّ أنھّ شرد بنظره للحظة، ثمّ ابتسم ابتسامة حزینة

فطرت قلبي إلى نصفین، إلى قطعتین متساویتین في قفصي الصدري.

«بالضبط، حین أدركت أننّي كنت أدفعھا نحوك وحسب، فھمتُ ذلك. الأمر ینجح بینكما أنتما
الاثنان على نحو أفضل، وذلك تحدیداً لأنّ الأمور التي لا یمكنك منحھا إیاّھا لم تكن تریدھا. أنت

تذكر كیف كنتُ قبل أن أقابلھا، ألیس كذلك؟».

«نعم».

«كنت مثلك، متقلبّاً، لا أكترث لشيء. لكنھّا غیرّتني، وجعلتني أرغب في ضرب جذور في
الأرض والاستقرار. ونسیت أن أتذكّر أنھّا عصفورة».

كان كلامھ جمیلاً. لطالما كان فیكتور شاعریاً، على نحو غیر متوقعّ من فتى ثريّ یثیر
إعجاب الجمیع. ولطالما حسدتھ على ھذه الموھبة، من دون أن أدرك أنھّ كان ھو الآخر یحسدني

على جوانب معینّة من شخصیتّي.

أردت إخباره أنھّ كان مخطئاً، وأنّ الأمر لم یحدث بھذه الطریقة، ولكنّ الكلمات ظلتّ عالقة
في حلقي. فنحن نعرف بعضنا جیدّاً لكي نكذب على بعضنا البعض. أفرغ فیكتور كأسھ، ثمّ نھض.

«أتمنىّ أن تجعلھا سعیدة، فھي تستحقّ ذلك».



نظرتُ إلیھ باستغراب.

«نحن لسنا معاً، أنا وكام».

«ماذا؟».

«نحن لا نخرج معاً».

حدقّ إليّ طویلاً قبل أن یھزّ رأسھ آسفاً.

«یا لھ من غباء».

«المعذرة؟».

«یا لھا من خسارة».

«عمّ تتحدثّ؟».

وضع یده على كتفي، وضغط بقوّة.

«تباًّ یا ماكس. كنت أودّ لو أنّ معاناتي أوصلتكما إلى مكان ما على الأقلّ».

رفع یده، ثمّ توجّھ إلى الدرج. قبل أن یھبط، التفت إليّ قائلاً: «قد یكون والدك على حقّ في
النھایة. فبالنسبة إلى شابّ بھذا الذكاء، أنت بطيء الفھم أحیاناً».

كان ھذا آخر ما قالھ لي، وبھ قطع الرابط المتین الأخیر الذي جمع بیننا في یوم من الأیاّم.

 



 

 

 

 

كام

 

في إحدى الأمسیات، بینما كنت لا أزال أواعد فیكتور، راسلت ماكس مستفیدة من تأخّر
فیكتور في العمل. كنت قد بدأت أشعر بالضیق تجاھھ. أعلم أننّا أنا وماكس لا نتحدثّ في أمور
ً بشأن الصداقة النامیة بیننا. لذا، أردتُ أن أتجنبّ مسیئة، ولكنّ فیكتور كان یزداد توترّاً وغضبا

شجاراً آخر، كما أردت أن أتجنبّ الاضطرار إلى طرح أسئلة حقیقیة على نفسي، على ما أعتقد.

كان ماكس یحدثّني عن فلورانس، التي تودّ إنجاب الأطفال. لم تتحدثّ معھ عن ذلك، لكنھّ
ادعّى أنھّ سیأتي یوم وتطرح فیھ المسألة.

كام: ألا ترید أطفالا؟ً

ماكس: ھل تقدمّین لي عرضا؟ً

كام: نعم، تماماً. أنا أرید أطفالك یا ماكس، وأنا سعیدة لأننّا نستطیع قول ذلك لبعضنا البعض
بصراحة.

ماكس: ھذا جیدّ، وأنا سعید أیضاً. فمن المھمّ أن نكون صادقیَن.

كام: إذاً أنت ترید أطفالاً، ولكن لیس أطفالھا؟

رأیت النقاط الثلاث الرمادیة الصغیرة تظھر وتختفي وھو یصیغ جوابھ.

كام: لقد طرحت علیك سؤالاً جیدّاً، ألیس كذلك؟



ماكس: أنت تطرحین دائماً أسئلة جیدّة، وھذا جزء من المشكلة.

كام: المشكلة؟

راح قلبي ینبض بسرعة، ولم أعرف تماماً السبب. فقد شعرت أننّي أتوترّ إزاء الأمور التي
لا تقال والتي بدأت تشغل كلّ المساحة بیننا.

ماكس: انسي الأمر.

كام: ھذا لا یعجبني.

ماكس: أنت تعلمین أننّي لست مثیراً للإعجاب.

كام: ھذا كلام خاطئ، فأنت مثیر جداًّ للإعجاب. (لیس لدیك الحقّ في إلقاء كلامي في وجھي
لمجرّد أننّي قلت ذلك).

ماكس: أنت تسیئین فھمي إن ظننتِ أننّي لن أستخدمھ ضدكّ.

كام: حتىّ لو كنت أسألك بلطف؟

ماكس: ھل ترمشین لي بعینیك من بعید؟

كام: أرمش بعینيّ ببطء شدید وأنحني قلیلاً أیضاً...

ماكس: تنحنین؟

كام: أمنحك نظرة أفضل إلى فتحة قمیصي. فأنا أعرفك جیدّاً، وأعرف أنّ عینيّ الجمیلتین
لن تكونا كافیتین.

ماكس: ھاھاھاھا، تباًّ كم أحبكّ، حقاًّ!

بقیت مترددّة، إذ كانت المرّة الأولى التي یقول لي فیھا ذلك. أعلم أنھّا كانت مزحة عفویةّ،
وأننّي حبیبة صدیقھ، وبالتالي لدیھ عملیاً الحقّ في قول ذلك لي، لأنھّ ینبغي أن یعتبرني أختاً لھ، ولا

بأس في أن یحبّ المرء أختھ. غیر أننّي أعلم أیضاً أنھّ لا یعتبرني أختھ على الإطلاق.



كنت على وشك الردّ بتعلیق ساخر، في محاولة لتشتیت الانتباه، عندما كتب رسالة أخرى.

ماكس: لقد وصلتَ فلورانس، وعليّ الذھاب. علینا تحضیر السبرینغ رولز معاً اللیلة. ...

ماكس: ولكن كام؟

كام: نعم؟

ماكس: لا أعتقد أننّي أرید أطفالاً، لا من فلورانس ولا من أيّ امرأة أخرى، حتىّ منك أنت...
فأنا أعرف أننّي لن أكون أباً صالحاً.

في ذلك الوقت، كنت قد بدأت للتوّ بفھم مدى امتداد المشاكل بین ماكس ووالده. وكنت
سأجیبھ أنھّ مخطئ، وأنھّ یسُقط علاقتھ بأبیھ على نفسھ أو شيء من ھذا القبیل، وھو ردّ كان من شأنھ

أن یجعلھ یصرّ على أسنانھ ویبتسم في الوقت نفسھ، ولكنھّ سبقني مجددّاً.

ماكس: لا شكّ في أنّ أطفالنا سیكونون في غایة الروعة.

لم أجب بشيء، لأننّي لم أعرف ماذا أقول، نظراً لأننّي كنت أوافقھ. أنا أیضاً لم أكن أرغب
في إنجاب أطفال، لا من فیكتور ولا من أيّ رجل آخر. مع ذلك، تشكلتّ في أعماقي صورة عابرة
ً بین ذراعيّ ماكس الخرقاوین... ولم أكره لطفل أحمر الشعر قلیلاً، یملك عینيّ، طفل صغیر جداّ

الفكرة على الإطلاق.

كانت تلك أوّل محادثة بیني وبین ماكس أحذفھا من ھاتفي.

 



 

 

 

 

ماكس

 

ً في العمل وكنت أقتل الوقت على فایسبوك عندما تلقیّت دعوة لحضور ً ھادئا كان صباحا
حفل شواء لدى فالیري، صدیقة كام المقرّبة. لديّ اعتراف ھنا: أنا لا أحبّ فالیري حقاًّ، وھي تبادلني
الشعور نفسھ. لا أدري تماماً ما مصدر ھذا العداء الذي نخفیھ بالكاد. أعتقد أنھّا تشكّ في أننّي أضیع
وقت كام من خلال احتلال كلّ ھذه المساحة في حیاتھا، الأمر الذي یحُتمل أن یحرمھا من الأشیاء
التي تجعلھا، ھي، سعیدة. لا بدّ أنھّا تفكّر في أنھّ لولاي، لكان بإمكانھما ھي وكام أن تتشاركا حیاة
النساء المتزوّجات. فتعیشان في الضواحي مع زوجیھما، وتنجبان كثیراً من الأطفال الشقر الذین
یركضون في الأرجاء بقمصان بولو البیضاء الملطّخة ببقع الآیس كریم. ھذا ما تتمناّه فالیري لكام،
ً أنّ ھذا لن یحدث. فھذا لیس ما تتمناّه صدیقتھُا، في الواقع. ً أنھّا تعرف تماما ولكن أعتقد أیضا
باختصار، ھي لا تحبنّي لأنھّا تعتقد أننّي أحرم كام من كلّ مباھج الحیاة اللائقة، الحیاة الزوجیة على
الأقلّ، وأنا لا أحبھّا لمجرّد أننّا لا نملك قواسم مشتركة على الإطلاق، ولیست لدینا رغبة في إیجاد

نقطة تجمع بیننا، باستثناء كام.

على الرغم من ذلك، تعلمّتُ على مرّ السنین أن أتواجد بصحبة فالیري من دون خوض
مشاحنات معھا، لأننّا نضجنا وقرّرنا، مثل والدیَن في حضانة مشتركة، أنھّ من الأفضل للطفل
(والطفل ھنا كام) أن نتظاھر بأننّا نحبّ بعضنا البعض. لذلك، تدعوني فالیري، عدةّ مرّات في
السنة، إلى حفلات الشواء التي تقیمھا، وأعتذر في كلّ مرّة بحجّة أننّي خطّطت لأمر آخر. ھذا ھو
اتفّاقنا الضمنيّ. ولكن ھذه المرّة، عندما دعتني فالیري من باب التھذیب إلى «آخر حفلة شواء في
العام»، والمقرّرة یوم السبت التالي، كان قد مرّ أسبوع تقریباً منذ أن رأیت كام. ولا یمكنني حتىّ أن



أتخیلّ تعابیر وجھھا، في مطبخھا العصري على طراز رباّت منازل الخمسینیات، عندما تلقتّ
إجابتي. لا شكّ في أنھّا سقطت عن كرسیھّا لتجرّؤي على كسر اتفّاقنا غیر المكتوب.

بالكاد مرّت دقیقتان منذ أن قبلت الدعوة حتىّ ظھرت نافذة دردشة مع كام في أسفل یمین
صفحتي على فایسبوك.

كام: ھل أنت مصاب بالحمّى أم ماذا؟

ماكس: أنا في حالة سخونة دائماً، لماذا؟

رداًّ على ذلك، أرسلت إليّ لقطة شاشة لقائمة الأشخاص الذین سیحضرون حفل الشواء.
كانت شاشة الھاتف التي أرتني إیاّھا مختلفة عن شاشتھا. فكام تملك شبكة كودو، في حین أنّ الھاتف

المعنيّ یستخدم شبكة رودجرز. لا شكّ في أنّ فالیري ھي التي أرسلت لقطة الشاشة.

ماكس: إنھّا مصدومة، ألیس كذلك؟

لم تردّ كام على ملاحظتي.

كام: ھل لي أن أعرف لماذا تمنحنا شرف حضورك؟

ماكس: حسناً، منذ أن حدثّتني عن الأضلاع الشھیةّ التي تعُدھّا، وأنا أرغب في أن أحكم
بنفسي.

كام: كلّ ھذا لتتذوّق الأضلاع؟

ماكس: الأمر یستحقّ.

كام: أنت لا تحبّ حقاًّ اللحوم الحمراء. ھل ثمّة سبب آخر؟ ھل أنت واثق؟

استغرقتُ لحظة للتفكیر في إجابتي.

ماكس: اسمعي، أنا أعتقد أحیاناً أننّي أستمتع بقدر زائد من الحرّیة في حیاتي. لذلك، قلت في
نفسي لماذا لا أذھب لرؤیة فالیري تسيء معاملة صدیقھا لبضع ساعات، لكي أضع الأمور في

نصابھا.



كام: أنت لست عادلاً. فھو لا یتعرّض لسوء المعاملة، بل ھو خنوع. وھذا یختلف.

ماكس: الاختلاف بسیط جداًّ، إذا كنت تریدین رأیي.

كام: إذاً ما من سبب آخر حقاّ؟ً

ماكس: آه بلى، الآن تذكّرت. أنت ما عدت تحبیّنني.

كام: قصّتك میلودرامیة.

ماكس: في الماضي، كانت نزعة ملكة الدراما لديّ تعجبك.

كام: هاهاها تباًّ، كفى يا ماكس، بدأت أغضب.

الأمر ليس أننّي لم أعد أحبكّ وأنت تعرف ذلك جيدّاً.

ماكس: أھو العكس إذا؟ً

كام: إنكّ تضغط عليّ.

ماكس: ھذا أیضاً كان یعجبك في الماضي.

لم تجبني على الفور، وطال صمتھا بما فیھ الكفایة لأتساءل عمّا إذا كنت قد تمادیتُ كثیراً.
ھذا ما یحدث عندما یشعر المرء بالراحة مع شخص ما، إذ نعتقد أنّ الحدود بیننا امّحت. وھو أمر

مزعج عندما یقرّر الآخر، بعد أخْذ كلّ شيء في الاعتبار، أنّ الحدود ما زالت موجودة.

كام: إذاً، سنرى بعضنا یوم السبت؟

ماكس: ھل أمرّ لاصطحابك؟

كام: كلاّ، الطقس جمیل، أراك ھناك. فأنا سأذھب باكراً لمساعدة فالیري.

ماكس: كم أنت محظوظة، أنا أیضاً أودّ مساعدة فالیري.

كام: كاذب.



ابتسمت، وقبل أن یتاح لي الوقت لإضافة شيء، اتصّل مدیري لیطلب منيّ الحضور إلى
مكتبھ، فسارعتُ بإغلاق فایسبوك. من الواضح أنّ یومي سیكون طویلاً.

 



 

 

 

 

كام

 

وصلت إلى منزل فالیري في وقت مبكر من بعد الظھیرة. لفحت ریاح أكتوبر وجھي عندما
ترجّلت من سیاّرتي، لكننّي علمت أننّي سأكون بخیر عندما أصبح في فناء منزلھا الخلفي، بالقرب
من المدفأة الكبیرة المقامة في الھواء الطلق. ثمّة مزایا للحیاة المنظّمة. أتت فالیري لتفتح لي الباب،
والابتسامة تعلو وجھھا، مرتدیة ملابس أنیقة لكنھّا مریحة. منزل صدیقتي مثلھا تماماً: جمیل ومنظّم
وھادئ. أعلم أنّ فالیري تجسّد النجاح بالنسبة إلى معظم الناس. أعلم أیضاً أنّ حیاتھا ترضیھا، حتىّ
لو كان من الصعب عليّ بعض الشيء أن أفھم ذلك. كلّ ما في الأمر أنّ تعریفھا وتعریفي للنجاح
متعارضان تماماً. فأنا لم أر نفسي یوماً كفتاة ذات أھداف تقلیدیة في الحیاة. أعني أننّي في الخامسة
والعشرین من عمري، وأنوي الانخراط في خمس سنوات أخرى من الدراسة. وحتىّ مع فیكتور،
ً في إنجاب الأطفال. ففكرة ضرب الشخص الذي أقمت معھ أطول علاقة حتىّ الآن، لم أفكّر حقاّ
جذور في مكان ما والبقاء فیھ حتىّ النھایة كانت تبقیني مستیقظة طوال اللیل بینما یخطّط ھو
لمستقبلنا: منزل، وشالیھ، وأطفال، وأسبوعین نقضیھما في أولد أوركارد صیفاً. أنا من أوجدتُ ھذه

الرغبة لدیھ، على حدّ قولھ.

من ناحیتي، ھل السبب في عدم رغبتي في حمل كائن صغیر في أحشائي أنھّ لیس الشخص
المناسب، أم أننّي لا أملك ھذه الرغبة ببساطة؟ في الواقع، أنا لا أحبّ أن أفكّر كثیراً في ردّ فعلي
تجاه طفل تكوّن في جسدي، إنسان صغیر یحمل قلیلاً منيّ وقلیلاً من شخص أحبھّ، یملك شعري
وعیناه، ومزاجي وضحكتھ الماكرة، ویمتزج فیھ ما ھو جمیل لديّ ولدیھ. ربمّا كنت میاّلة إلى
الخوف في أعماقي، ولكننّي لست متأكّدة من أنّ رغبتي في ولادة معجزة صغیرة كھذه ستحلّ محلّ



خوفي من فقدان ھذه السعادة. ففي بعض الأحیان، أفكّر أننّي لم أحظَ بأمّ لفترة كافیة لكي أجید رعایة
أطفال عندما یحین دوري في أن أصبح أمّاً.

في المطبخ، كانت فالیري تحضّر الكباب وھي تثرثر. صبتّ لنا كأسین من الشراب
وانصرفتُ لتقطیع الخضار بعنایة. ھدھدني صوتھا حتىّ لو لم أكن أصغي إلیھا تماماً. فخَفتّھا
ً ممّا تریده وممّا لا تریده. وھذا أحد تریحني. الحیاة بسیطة بالنسبة إلى فالیري، لأنھّا متأكّدة جداّ
الأسباب التي تجعلني أحبّ رفقتھا. فمعھا، ما من شكوك أو تساؤلات. برفقتھا، أتمكّن من تنحیة

مخاوفي جانباً.

«لقد توقفّتِ عن الإصغاء إليّ، ألیس كذلك؟».

ابتسمَت، ولكنھّا لم تشعر بالاستیاء. وضعتَ الكباب في الثلاّجة، وأخذتَ رشفة من الشراب.

«كنت تخبرینني عن لون ربطة عنق الإشبین».

«كام! مرّت عشر دقائق على ذلك...».

«عذراً...».

انفجرَت ضاحكة وصبتّ لنفسھا مزیداً من الشراب. عرضت عليّ صبّ المزید، لكننّي
رفضت. إذ أرید أن یكون فكري جلیاًّ عندما یصل ماكس. كنت أشعر بالتوترّ لفكرة رؤیتھ، وھذا ما

لم یحدث منذ مدةّ طویلة. ولذلك شعرتُ بالغرابة.

«إذاً، ألن نتحدثّ عن سبب قدوم ماكس إلى حفلة الشواء؟».

ألقت عليّ فالیري نظرتھا الفضولیةّ الشھیرة.

«أتمنىّ ألاّ نفعل...».

«ھذا یعني أنكّ لا تعرفینني جیدّاً».

«لا، لا، أنا أعلم أننّا سنتحدثّ عن ذلك في النھایة، لكننّي قلت وحسب إننّي أتمنىّ لو لا
نفعل».



وضعتَ كأسھا على المنضدة، واتكّأت على جزیرة المطبخ أمامي.

«أتعرفین ما أفكّر فیھ یا كام».

«أنت لا تعرفین حتىّ ما حدث».

«لديّ شكوكي».

«وما ھي؟».

«أعرف أنّ ماكس لم یكن لیقبل الدعوة ما لم یكن لدیھ شيء یودّ أن تسامحیھ علیھ. فھو
بالتأكید لن یأتي لمجرّد تذوّق الأضلاع التي أعدھّا».

أضحكني كلامھا قلیلاً.

«ھذا ما قالھ في الواقع. كما ترین، لدیكما قواسم مشتركة أكثر ممّا تظناّن!».

«أنت».

«ماذا؟».

«أنت القاسم المشترك بیننا، ھذا كلّ شيء تقریباً».

كنت أعلم أنھّا على حقّ. فماكس حرّ، وحادّ، ومتقلبّ، إنھّ أشبھ بعاصفة في المحیط. أمّا
فالیري، فھي ھادئة وتتمتعّ بالتصمیم ویمكن توقعّھا. فالیري أشبھ بمیاه بحیرة، وھذا ما یبعث على

التساؤل عن سبب قربي منھما. ربمّا لأنّ كلاًّ منھما یجلب لي شیئاً مختلفاً.

أنھت فالیري كأسھا، ثمّ سألتني:

«أخبریني أمراً...».

«ماذا؟».

«ھل تقولین في نفسك إننّي كنت على حقّ، بشأنكما أنتما الاثنین؟».



أخذتُ الوقت الكافي للتفكیر، حتىّ لو كنت، في أعماقي، أعرف الإجابة أساساً. لا أدري ما
الذي حدث مؤخّراً لكي تفقد الصداقة بیني وبین ماكس استقرارھا. فلطالما اعتقدت أنھّ، لكي یحدث
ً ما، فسیكون بسبب عنصر حافز أو تغییر كبیر، كأن یلتقي ماكس بفتاة وتصبح العلاقة ذلك یوما
ً من العوامل المؤلمة لكي أقرّ أنّ بینھما جدیّة ویبتعد عنيّ. كنت أظنّ أنّ ذلك سیستغرق تراكما
المكان الذي أحتلھّ في حیاتھ لم یكن كبیراً بما یكفي بالنسبة إليّ، لكي أجرؤ على التحدثّ إلیھ حول
ھذا الموضوع. المشكلة أنھّ، في الظاھر، لم یتغیرّ شيء، ومع ذلك، أصبح جسدي وقلبي یرغبان في
المزید. ولا أرید أن أشعر بالذنب لرغبتي في ذلك، لكننّي لا أعرف كیف أخُلّ بھذا التوازن الذي
حققّناه على مرّ السنین. فقد بنینا عدیداً من الحواجز بیننا لحمایة ما اعتقدنا أنھّ ضروري بحیث لم

أعد أعرف من أین أبدأ. وأنا أخشى أن أركل الحجر الخطأ وینھار كلّ شيء.

«لا أدري ما إذا كنت أعتقد أنكّ على حقّ، لكننّي بدأت أعتقد ببساطة أننّا ربمّا كناّ نحن
المخطئیَن».

أمسكت فالیري یدي ونظرت إليّ بحنان.

«قولیھا كما تشائین یا جمیلتي، لكنّ الأمر سیان، إذا أردتِ رأیي».

 



 

ماكس

بمجرّد دخولي منزل فالیري، تذكّرتُ على الفور منزل والديّ. صحیح أنّ ھذا المنزل أقلّ
إسرافاً بكثیر (أمنحھا بضع سنوات بعد قبل أن تبلغ ذروة الفخامة والترف)، لكنّ الأجواء ھي نفسھا.
كلّ شيء في مكانھ الصحیح، كلّ شيء نظیف ومتوازٍ. شعرت برغبة في تحریك بعض الكتب في
المكتبة، أو دفع إطار لوحة لیصبح منحرفاً بعض الشيء. لا یتعلقّ الأمر بعدم جمال المكان، كلاّ، بل

ھو مثالي للغایة، وأنا لا أثق بالأشیاء التي تبدو مثالیة، لأنھّا غالباً ما تخفي أسراراً.

والداي مثال جیدّ على ذلك. فعلى الورق، ھما خالیان من العیوب. والدي طبیب، ما زال
یشارك في سباقات الماراثون، وغالباً ما یقدمّ التبرّعات. أمّا أمّي فھي أصغر منھ سناًّ، وتعمل لدى
منظّمة غیر ربحیة بدوام جزئي، أي ما فیھ الكفایة فقط ولیس على نحو یرھقھا. لا تزال جمیلة رغم
سنھّا، كما أنھّا أنیقة ومتزّنة. كلاھما منخرطان في مجتمعھما، یرعیان طفلاً في كینیا أو البیرو، أو
لا أذكر في أيّ بلد یعاني من الفقر، ویسافران إلى بلد غریب مرّة في العام. كما أنھّما متزوّجان منذ
أكثر من خمسة وعشرین عاماً، في علاقة من دون شوائب ومن دون أخطاء. على الأقلّ، في

الظاھر.

كنت في الخامسة عشرة من عمري، عندما فاجأت والدي مع سكرتیرتھ. كانت صدفة
سخیفة، وما كان ینبغي أن تقع. فقد عدت من المدرسة باكراً، وفتحت باب مكتبھ بحثاً عن شيء ما،
لا أذكر حتىّ ما ھو، لأجده بین أحضان ساندرین، سكرتیرتھ، التي كنت أشعر بالانجذاب إلیھا سرّاً
منذ أشھر. لم یصَُب بالذعر، بل نھض وسوّى یاقة قمیصھ، ثمّ طلب من ساندرین أن تذھب وتنتظره
عند المدخل. مرّت بجانبي في طریقھا إلى الخارج، وھي تنظر إلى الأسفل. عندما أصبحنا وحدنا،
قال ببرود إنھّ سیكون من الأفضل للجمیع ألاّ أخبر أحداً بما رأیت. فأنا لا أرید أن أسببّ الألم
ً بمعرفة ما حدث ھنا. غیر أنھّ لم یعِدني بعدم لوالدتي، ألیس كذلك؟ لا سیمّا وأنھّا لن تكسب شیئا
تكرار فعلتھ، فوالدي لا یعطي وعداً لا ینوي الوفاء بھ. لم أقل شیئاً، بل انسحبتُ إلى الخارج وذھبتُ

إلى غرفتي.



أذكر أننّي فكّرت أنھّ من التھوّر، لا بل من الجنون التصرّف على ھذا النحو، وأنّ كلّ أكاذیبھ
ستنفجر في وجھھ یوماً ما. بعد بضعة أشھر، قرّرت إخبار والدتي بكلّ شيء، والذنب یتآكلني لأننّي
ً أننّي لم أكن لم أفعل ذلك من قبل. لكن عندما أجابتني بصوتھا المتزّن كالعادة: «وھل ظننتَ حقاّ
أعرف؟»، فھمتُ إلى أيّ مدى أحكَم والدي سیطرتھ على كلّ جانب من جوانب حیاتھا، وأننّا كناّ في
الحقیقة مجرّد بیادق على رقعة الشطرنج العائلیة المزیفّة. منذ ذلك الحین، تمردتُّ. أطلت شعري،
وبدأت أدخّن، وأستمع إلى موسیقى المیتال التي لم أكن أحبھّا، لمجرّد أنھّا تثیر أعصاب والدي. كما
ً في قیادة الدرّاجات الناریة. رحت أقیم ً وعندما بلغت السنّ القانونیة، أخذت دروسا وضعتُ وشما
علاقة مع فتاة تلو الأخرى. كنت أبحث عن الفوضى، وأرغب في كشف سراب الحیاة المثالیة، الآن

بعدما رأیت جانبھا السفلي المظلم.

الیوم، ھدأتُ بالطبع، لكنّ الأثر لم یزل. لديّ حساسیة من الأماكن النقیة جداًّ والبیضاء جداًّ،
كمنزل فالیري. لا شكّ في أنھّا بدایة جیدّة.



 

 

 

 

كام

 

في منزل فالیري كثیر من الصور. إنھّ الاستثناء الوحید للأسلوب الراقي للمكان. علقّتَ
صوراً على الجدران، والثلاّجة، والرفوف. لفتت انتباھي واحدة على وجھ الخصوص، معلقّة على
الثلاّجة بمغناطیس أتى من كوبا، التقُطت في شالیھ والديَ فالیري، قبل بضع سنوات. كانت حفلة
فالیري، وكان دیف، صدیقھا، والیوم خطیبھا، قد نظّم لھا حفلة مفاجئة. في الصورة، یظھر عدةّ
أصدقاء یحتسون الشراب على الرصیف خلف المنزل. وتظھر فالیري في الوسط مع قبعّة احتفالیة
على رأسھا، وفي الخلفیة، بالقرب من الماء، جلسنا أنا وفیكتور. كنت أضحك بینما ینظر إليّ،
وبدونا سعیدین وفي حالة حبّ. جعلتني الصورة أبتسم قلیلاً، وذكّرتني أننّي عشت لحظات جمیلة

أیضاً. كما ذكّرتني المیاه بأبي، فلطالما فكّرت أنھّ سیحبّ الصید بالقرب من شالیھ والديَ فالیري.

ً من الغریب أنّ فیكتور لم یكن یعجِب أبي حقاًّ. صحیح أنھّ لم یكن یكرھھ، لكنھّ لم یفھم تماما
ما الذي أجده فیھ. فأبي ابن قریة صغیرة، ورجل بسیط یعمل نجّاراً ولا یھوى الرفاھیة. أمّا فیكتور،
ً بعنایة. لم یستطع والدي أن فھو ابن أسرة ثریة، یعیش أسلوب حیاة عصري، شعره مسرّح دائما
ً ینفق كلّ ھذا الوقت «لتسریح شعره بحیث لا یبدو مسرّحاً» أو «یحلق صدره لیبدو یتخیلّ شخصا
ً لم یبلغ بعد». أمّا فیكتور، فكان یستغرب تفضیل والدي للشراب التقلیدي على الأنواع التي مراھقا
یحاول تعریفھ علیھا. منذ بدایة علاقتي بھ، قبلت أنّ التیاّر لن یمرّ بارتیاح بینھما. ولم یكن الأمر
مؤلماً، بل واضحاً. لم یزعجني ذلك لأننّا لم نكن نذھب إلى قریتي كثیراً على أيّ حال. وربمّا، كنت

أعرف في أعماقي أنّ علاقتنا لن تنجح أنا وفیكتور، ولذلك لم یكن الأمر یستحقّ القلق.



في یوم المیلاد الأوّل بعد انفصالي عن فیكتور، كنت أثیر جنون ماكس بموسیقى المیلاد
على طریق بارك لورانتید المكسوّ بالثلوج (الملقبّ بالحدیقة الصغیرة في المنطقة) والمؤديّ إلى
مسقط رأسي. كان قد اتصّل بي مذعوراً قبل یومین قائلاً إنّ والدیھ ذاھبان إلى جزر الكاریبي وإنھّ
یبحث عن خطّة لتجنبّ مرافقتھما. كانت شقیقتي الصغرى قد ذھبت في رحلة، إلى مكان ما في آسیا،

وكان والدي بمفرده. فتمّ ترتیب المسألة في أقلّ من خمس دقائق.

كنت أكثر توترّاً بشأن تقدیم ماكس لأبي ممّا كنت علیھ في حالة فیكتور. ربمّا لأنّ ماكس كان
ھو الآخر ابن أسرة ثریة، على الرغم من أنھّ أقلّ اھتماماً بشكلھ من فیكتور. لكنّ السبب في الغالب
أنھّ على الرغم من إخبار أبي أنّ ماكس كان مجرّد صدیق، إلاّ أنھّ لم یصدقّني. فقد سألني على
الھاتف في اللیلة السابقة: «لم أسمع قطّ عن فتاة تجلب شاباًّ ھو مجرّد صدیق إلى منزل أسرتھا في
المیلاد. أيّ نوع من الأصدقاء ھذا؟». فأجبتھ ببساطة: «إنھّ من النوع الذي ھو ماكس بالنسبة إليّ».

یبدو أننّي ورثت مشاعري الھشّة وإبداعي عن والدتي. أمّا عنادي، فھو بلا شكّ قربان أبوي.

«تبدین متوترّة یا عزیزتي. ما الأمر، ھل تعتقدین أنّ والدك لن یحبنّي؟».

غمرت شمس دیسمبر السیاّرة التي كانت دافئة من الداخل، على الرغم من المنظر الذي
یحیط بھا والذي بدا متجمّداً في الھواء البارد إلى حدّ أنھّ قد یتفتتّ في أيّ لحظة. تصاعد من المذیاع

صوت مایكل بوبلیھ یغنيّ أغاني الشتاء.

«إلى حدّ ما، بصراحة».

«لماذا؟ الآباء یعشقونني عادة».

ألقیت علیھ نظرة مرتابة. فشرح قائلاً:

«أتحدثّ عن الآباء بالمعنى الواسع بالطبع. عموماً، كلّ الآباء یحبوّنني... ماعدا أبويّ».

غمزني بطریقة ماكرة. (قلیلون ھم الأشخاص الذي یستطیعون أن یغمزوا من دون أن یبدوا
سخیفین تماماً، وماكس واحد من أولئك القلةّ).

«علاوة على ذلك، أنا أملك میزة على فیكتور».



«وما ھي؟».

«لسنا على علاقة أنا وأنت».

أبقیتُ عیني على الطریق. تجمّد الھواء قلیلاً أیضاً في الشرنقة الدافئة لسیاّرتي، ثمّ انقضت
اللحظة. فقد أصبحنا بارعَین في التعامل مع ھذه التلمیحات الغامضة.

ً منيّ على أن تسیر الأمسیة على ما یرام، حضّرت مواضیع للمحادثة، ونكاتاً، حرصا
وألعاباً، أي أننّي أعددت العدةّ الكاملة. أخیراً، وصل ماكس وصافح أبي، ثمّ رمق الرجلان بعضھما
ً في من الرأس إلى أخمص القدمین مثل دیكین. بعد ذلك، تلاشت ابتسامة ماكس عندما لاحظ شیئا

آخر الغرفة.

«أھذه...».

دخل غرفة المعیشة، وانحنى أمام عشرات صنانیر الصید المسندة إلى الجدار. من الواضح
أنّ طراز إحداھا قد لفت انتباھھ. تبع والدي ماكس بنظره، ثمّ ظھرت شرارة فیھما عندما رآه

یتحسّس إحدى صنانیر الصید.

«ھل تمارس الصید؟».

«وھل ھذا سؤال؟».

«المعذرة؟».

«نعم، أنا أحبّ الصید. كلّ ما یبعدني عن العالم، والمدینة، وعن والديّ یملأني بھجة لا أجد
الكلمات الوافیة لیصفھا. أيّ نوع من البھجة یا كام؟».

«عارمة؟».

«نعم، شكراً».

كانت الكلمة الوحیدة التي لفظتھُا لفترة طویلة. فقد ضاعا في نقاش ساخن حول أنواع
الخطّافات، والبقع المناسبة لأسماك السلمون المرقطّ، مصحوبة بكأسین من شراب والدي المفضّل.



بعد ذلك بوقت طویل، نھض ماكس بكسل، وھتف قائلاً: «آه! لقد أحضرت شیئاً!».

«ماكس...».

أذكر أنّ والدي لم یحبّ ھدیةّ فیكتور في العام السابق، فخشیت أن یتعكّر صفو صداقتھ
الجمیلة مع ماكس فجأة.

قال أمام أبي الذي كان ینظر إليّ بعینین ضاحكتین: «لا، لا، ثقي بي».

أخرج زجاجة شراب من حقیبتھ ووضعھا على الطاولة. لم أكن أعرف العلامة التجاریة،
لكنّ وجھ أبي أظھر لي بوضوح أنّ ماكس فاز للتوّ بنقاط لصالحھ.

«لدیك ذوق جیدّ أیھّا الشابّ».

ضحك ماكس وھو یصبّ لنا ثلاثة كؤوس: «ھذا ما أسمعھ دائماً».

ً بالنسبة إليّ بعد سھرة طویلة كھذه. أمّا الرجلان، فقد استمتعا تماماً، ً جداّ كان الشراب قویاّ
وكان ھذا كافیاً بالنسبة إليّ.

«لماذا لا تواعد ابنتي، أیھّا الشابّ؟ ألا تراھا مناسبة لك؟».

«أبي!».

شعرت بالذعر، بینما رمق أبي وماكس بعضھما البعض. أخیراً أجاب ماكس بھدوء: «ھذا
لیس سؤالاً حقیقیاً، فكلانا یعرف أنّ ھذا لیس صحیحاً».

«نقطة جیدّة».

«من جھة أخرى، كام... تشبھ سمكة سلمون قوس قزح محاصَرة في ركن صخري».

لم أفھم شیئاً، لكنّ والدي أومأ برأسھ موافقاً، كما لو أنّ ماكس تفوّه للتوّ بحكمة عظیمة. وما
لبثا أن غیرّا الموضوع.



لاحقاً، بینما كان ماكس في غرفة الضیوف، جازفتُ بسؤال والدي: «ما قصّة سمك السلمون
بین الصخور».

علت ابتسامة عینیھ.

«لكانت والدتك أحبتّھ».

فوجئت بتعلیقھ، لأنھّ نادراً ما یتحدثّ عن والدتي.

«حقاّ؟ً».

«نعم».

تابع مسح الأطباق بصمت وشرود، ثمّ قال أخیراً: «علیك أن تأخذي وقتك».

«ماذا؟».

وضع آخر طبق في الخزانة، وألقى بالمنشفة على الطاولة.

«مع سلمون قوس قزح، علیك أن تأخذي وقتك».

 



 

 

 

 

ماكس

 

ً إلى جزیرة المطبخ الرخامیة في مطبخ فالیري بالغ النظافة، أتناول بقایا كنت متكّئا
الأضلاع، وحیداً في ركني. كنت أشعر بعدم الارتیاح في ھذه الأمسیة التي لم أكن فیھا في مكاني.
امتنعت عن تمریر أصابعي القذرة على الجدار قبل أن أنصرف، فقد عرفت أنھّا ستلاحقني لتتشاجر
معي. في الواقع، لا أعرف ما إذا كنت أتحدثّ عن فالیري أم عن كام. ربمّا كلاھما، ولكن لیس
للأسباب نفسھا. فأنا لم أحظَ حتىّ بدقیقة واحدة مع كام بعد، وقد بدأت أعتقد أنّ فكرة المجيء إلى ھنا

لم تكن صائبة.

«كنتُ على حقّ في النھایة، ألیس كذلك؟».

كان صوت فالیري. تنھّـدتُ وأنا أفكّر أنھّ لا صبر لديّ في ھذه اللحظة لمواجھتھا.

«كما ھو الحال دائماً، أنا واثق».

«صحیح، باستثناء أننّي أتحدثّ ھنا عن الأضلاع».

أتت للجلوس أمامي، بخدیّن وردییّن، وعینین متألقّتین. من الواضح أنھّا أكثرت من الشراب.

«ما الذي یجري بینكما أنت وكام؟».

«اسمعي، لیس الأمر أننّي لا أرید أن أتحدثّ معك عن ذلك یا فالیري، ولكن أفضّل ألاّ
تتدخّلي».



سمعت المستوى العالي من اللؤم في صوتي. فتركتُ الطعام من یدي في الطبق، وقد تلاشى
إحساسي بالجوع فجأة.

ً لي بصراحة. غیر أنھّا اكتفت توقعّت من فالیري أن تستاء وتطردني، ولكان ذلك مناسبا
بالنظر إليّ على طریقتھا كما لو أننّي لا أفقھ من الأمر شیئاً. وھذا أحد أسباب عداوتي تجاھھا، ذاك
ً أن أثبت لھا أننّي شابّ كبیر. وأنا أحاول أن أحدّ في حیاتي من الأشخاص الشعور أنھّ عليّ دائما

الذین یجعلونني أشعر بعدم الارتیاح تجاه نفسي.

أخذتَ رشفة أخرى من شرابھا واتكّأت على ساعدیھا أمامي.

«جرّبني، فأنا أعرفھا جیدّاً، حتىّ لو كان الاعتراف بذلك یقتلك».

«ھذا لا یقتلني، غیر أنھّ لا یفرحني ببساطة».

ارتسمت نصف ابتسامة على وجھَینا. بدأت الدینامیكیة تتغیرّ قلیلاً، وھذا أمر غریب، لكنھّ
لیس مزعجاً. لقد سجّلتَ نقطة لصالحھا، ھذا صحیح.

قلت وأنا أمسح فمي الملطّخ بصلصة الشواء: «سأروي لك بإیجاز».

«حسناً، لیس لديّ المساء كلھّ».

منحتني نصف ابتسامة أخرى. لم أكن أعرف أنّ فالیري ساخرة إلى ھذا الحدّ. فلطالما
وجدتھا مستقیمة للغایة، لكن لا بدّ لي من الاعتراف أیضاً أننّي لم أحاول أخذ الوقت الكافي للتعرّف

إلیھا.

أخبرتھا عن المسافة، والشكوك، والعلاقة المتقلبّة بیني وبین كام، قبل أن أختتم قائلاً: «أنا لا
أرید أن أؤذیھا، ھذا صعب».

«ما ھو الصعب؟ اشرح لي من فضلك».

كان سؤالاً جیدّاً. في الواقع، یفاجئني أن أكون منفتحاً على ھذا النحو مع فالیري، أكثر ممّا
یمكنني أن أكون مع كام. الأمر أسھل لأنّ فالیري لیست متورّطة بشكل مباشر في المسألة. ولن



یكون من السھل إلى ھذا الحدّ الاعتراف لكام بكلّ ھذا، لأنّ إجابتھا ستكون أكثر أھمّیة بالنسبة إليّ
من كلامي.

«أعتقد أنّ الصعب في الأمر أننّي صدیقھا. ولذلك أرید الأفضل لھا...».

«وتعتقد أنكّ لست الأفضل لھا؟».

من المؤلم سماع ذلك یقال بصراحة، من فم فالیري. من المؤلم أیضاً أن أدرك أنّ ھذا رأیي
بنفسي. لكن على أيّ حال، كیف یكون الحال خلاف ذلك؟ فقد عبر حیاتي طابور طویل من الفتیات
ولم یبقَ منھنّ أحد. رأیت نفسي، موعداً تلو الآخر، أجد فیھنّ آلاف العیوب: شعر أشقر زائف، أو
أسنان كبیرة جداًّ، أو حواجب متقاربة جداًّ. كما رأیت نفسي أنسلّ بعیداً بمجرّد أن تصبح المسألة

جدیّة. ولن أتمكّن أبداً من النظر إلى نفسي في المرآة إذا فعلت ذلك بكام.

راقبتني فالیري كما لو كانت تقرأ أفكاري. وللمرّة الأولى، شعرت أنھّا قد لا تكون مخطئة
ً تجاه أفعالي، فكیف ألوم فالیري على ً في حذرھا حیالي. إن كنت أملك، أنا نفسي، شكوكا تماما

ترددّھا؟

«لا أعرف، لم أعد أعرف... بما أننّي صدیقھا، من الصعب عليّ أن أحكم».

تنھّدت فالیري واعتدلت في جلستھا قلیلاً. بدت أفكارھا جلیةّ فجأة.

«حسناً، فلنوضح أمراً بشكل نھائي. أنت لست صدیقھا».

«المعذرة؟».

«أنت لست صدیقھا، أنا صدیقتھا».

«ماذا-».

«ھلاّ أعطیتني فرصة لأشرح قصدي؟».

لزمتُ الصمت، وكان ذلك أفضل ما یمكنني فعلھ في الوقت الحالي، لأننّي شعرت بموجة
غضب تتصاعد في حلقي. قالت فالیري:



ً كیف سیكون الأمر إذا لمستھا؟ أو عندما ً كصدیقة؟ ھل تساءلت یوما «ھل فكّرت بھا دائما
تأتي إلیك لتزفّ لك خبراً سارّاً، ھل رغبتَ یوماً في عناقھا؟ عندما تكون حزینة، ألا تفكّر في تمریر
أصابعك عبر شعرھا إلى أن ینقضي حزنھا؟ ھل سبق وقلت في نفسك خلال موعد مع فتاة ما، إنھّا

جیدّة، ولكنّ كام ستكون أفضل؟ كام أجمل ومسلیّة أكثر وأفضل منھا على جمیع الصعد؟».

صمتت فالیري قلیلاً، قبل أن توجّھ لي الضربة الأخیرة:

«أنت لست صدیقھا یا ماكس. أنا لم أفكّر بھا یوماً بھذه الطریقة. ھكذا یكون الأصدقاء».

لم ألزم الصمت بسبب غضبي، بل لأنّ ما قالتھ تركني عاجزاً عن الكلام. فقد وصفتَ للتوّ ما
أشعر بھ تماماً كلمّا رأیت كام. لم تكن لديّ فكرة أنّ فالیري تتمتعّ بھذه البصیرة الثاقبة إزاء علاقتي

بكام، بل ظننتھا لا تفھم الكثیر في ھذا المجال. أنا أمیل حقاًّ إلى التقلیل من شأن الناس أحیاناً.

راقبتني أكافح مع الحقیقة التي ألقتھا في وجھي. بدا خداّھا أكثر احمراراً من ذي قبل، بسبب
خطابھا الوجداني ھذه المرّة... أخیراً، أضافت بلطف أكبر:

«أعلم أنكّ تخشى ألاّ تكون كافیاً... یمكنني أن أفھم ذلك».

لم أجرؤ على سؤالھا ما إذا كانت تعني بكلامھا أنھّ لا بأس من طرح التساؤلات، أم أننّي
بالفعل لا أصلحُ لكام. لا أرید حقاًّ أن أعرف الجواب اللیلة. أمام صمتي، تابعت فالیري:

«ماذا عنھا، ما رأیھا؟ ھل سألتھَا من قبل؟».

«لیس بھذه العبارات، كلاّ».

«كنت أعلم. یا لكما من جبانیَن!».

«جبانیَن؟».

ً حرّة، وما «نعم، مفھومكما للحیاة أنكّما لا تعیشان سوى مرّة واحدة، وأنكّما تملكان روحا
إلى ذلك».

صحیح أنھّا نطقت عبارتھا الأخیرة بلكنتھا، لكننّي فھمت المبدأ.



«أنتما مقتنعان أنكّما تحمیان صداقتكما من خلال التصرّف على ھذا النحو، لكن ھل أنتما
سعیدان حقاّ؟ً».

ناداھا صدیقھا من الفناء، ممّا وفرّ عليّ حرج الإجابة على ھذا السؤال. قبل مغادرة الغرفة،
قالت فالیري:

«فكّر في الأمر یا ماكس، ھذا كلّ ما أطلبھ منك. بعد ذلك، افعل ما تشاء، ولكن إذا أردت
رأیي، ثمّة أشیاء في الحیاة لا ینبغي تفویتھا».

تركتني ھناك، وسط بقایا الطعام وأزمتي الوجودیة. كانت على حقّ في النھایة، وأنا لا
أتحدثّ ھنا عن الأضلاع.

 



 

 

 

كام

 

بدأ الناس یغادرون، ولكننّي بقیت جالسة باسترخاء أمام الموقد. على الرغم من الجوّ البارد
في الخارج، إلاّ أننّي شعرت بالدفء بالقرب من النار، بعد أن ارتدیت سترة قطنیة أعارني إیاّھا

دیف. كان دیف جالساً بجواري، یحتسي شرابھ بشرود، فسألتھ:

«آمل ألاّ تكون تحضیرات الزفاف مرھقة».

ابتسم مجیباً: «كلاّ. كما أنكّ تعرفین فالیري. وتعلمین أنھّ لیس لديّ رأي في كلّ ھذا على أيّ
حال».

«ألا یزعجك ھذا؟».

«بالطبع لا، فھو یجعلھا سعیدة، وھذا یناسبني».

أنھى شرابھ في رشفات قلیلة، ثمّ نھض قائلاً:

«على أيّ حال، لا شكّ في أنھّا بحاجة إلى المساعدة مع الأطباق».

اعتذر وعاد إلى الداخل، بینما واصلتُ احتساء شرابي مستمتعة بوحدتي. كنت قد شربت
أكثر ممّا نویت ھذه اللیلة وسأضطرّ للبقاء والنوم ھنا. ولا شكّ أنّ وجود ماكس واضطراري لتجنبّھ

طوال الأمسیة ھو ما دفعني إلى ذلك.

سمعت باب الفناء ینزلق خلفي. لم أدر رأسي لأرى من یقترب، إذ شعرت أننّي أضعف من
أن أتحرّك. جلس ماكس على المقعد المجاور لي.



«لا بدّ لي من الاعتراف لفالیري أنھّا تجید إقامة حفلات الاستقبال».

لم أجبھ. تحرّك على المقعد، محاولاً إیجاد وضعیة مریحة. نظرنا إلى النار للحظات بصمت،
ثمّ تنھّد قائلاً:

«أنا أشعر بالملل».

«أعرف».

أخذت رشفة من الشراب لحلّ عقدة لساني. وتمكّنت من القول أخیراً: «أنا أیضاً».

«أعرف».

«إذاً، ماذا نفعل؟».

«ننجو بأنفسنا».

ضحكتُ بصوت خافت. كان الجوّ یفوح برائحة الخریف والنار، وكناّ نجُري محادثة كبیرة
تسیر حتىّ الآن على ما یرام. إلى أین ستقودنا؟ لیست لديّ أدنى فكرة. حدقّ ماكس إلى الموقد، ثمّ

تابع قائلاً:

«أخبرتني فالیري أننّي لست صدیقك».

«أعرف، فھي عالقة عند ھذه النقطة منذ أن عرفنا بعضنا البعض».

«ربمّا ھي على حقّ».

«عفوا؟ً».

أدرت رأسي تجاھھ فاغرة الفاه، بینما أبعد نظره عن ألسنة اللھب وثبتّھ على عینيّ.

«تقول إننّي لست صدیقك حقاًّ، وإنّ الصدیق لا یفكّر، أو یتصرّف، أو یكون ھكذا. ولا
یمكنني الاعتراض على كلامھا، فأنا لست صدیقك...».

«لست، أم لا ترید أن تكون؟».



ً بیننا، وأنھّ تجمّد تقریباً. ولو مددت یدي، لاستطعت لمسھ، شعرت أنّ الھواء أصبح معلقّا
غیر أننّي لم أجرؤ على التحرّك قید أنملة.

«لم أعد أرید أن أكون، على ما أظنّ. أرید أن أكون أكثر من ذلك، لا بل لطالما أردت أن
أكون أكثر من ذلك».

«لیس ھذا ما قلتھ لي حینذاك».

«كان الأمر مختلفاً حینذاك».

«نعم، والآن أصبح صعباً».

«لماذا؟».

«لقد قطعنا شوطاً بعیداً یا ماكس. انظر ما حدث ھذا الأسبوع، ھل أعجبك ذلك؟».

ً في تلك نظر إلى النار مجددّاً، وتراقص ضوء اللھب على وجھھ. بدا أحمر الشعر حقاّ
ً للغایة. لم یكن ھذا بالجدید على ما أعتقد، فلطالما كان وسیماً. الجدید أننّي اللحظة، ووجدتھ وسیما

أعطي نفسي الحقّ في التفكیر فیھ على ھذا النحو.

«على أيّ حال، أنا أجده صعباً. علاوة على ذلك، نحن لم نتوقفّ عن الحدیث مع بعضنا
البعض. صحیح أنّ كان الأمر محرجاً أكثر من المعتاد، لكنھّ لم یكن غیاباً تامّاً في الاتصّال. ولكن،

ماذا لو حدث ذلك؟ ماذا لو ساءت الأمور؟».

«وماذا لو لم تسوء، ماذا لو حدث العكس؟».

«أعلم أنّ ھذا ما ترید تصدیقھ، لكننّا نعلم جیدّاً، أنا وأنت، إلى أيّ مدى نحن عاجزان عن
التحكّم بذلك، وإلى أيّ مدى نحن فاشلان في ھذا المجال».

توترّت عضلات فكّھ. أردت أن أضع یدي ھناك، على النقطة التي تلتقي فیھا زاویة فكھ
برقبتھ، وأشعر بعضلاتھ تتوترّ ثمّ تسترخي تحت أصابعي، لكننّي أمسكت نفسي مجددّاً، فقد تعلمّت

جیداً كیف أتحكّم بنفسي.



«لقد وصلت إلى النقطة التي أودّ فیھا أن أصدقّ أننّا، لمرّة واحدة، یمكننا أن ننجح. أودّ أن
أجرّب».

«لا تقل أشیاء ستندم علیھا لاحقاً یا ماكس».

«حسناً، أنت خائفة، وأنا كذلك. ھذا طبیعي، على ما أعتقد. لكن ھل ستتمكّنین من العیش مع
ھذا الأمر طوال حیاتك؟».

«أيّ أمر؟».

«ماذا لو. أنت تعلمین أننّا مرتاحان الآن لأننّا ما زلنا عازبین ولم یدخل حیاتنا سوى
أشخاص عابرین بلا أھمّیة. ولكن ماذا سنفعل عندما یتغیرّ الوضع؟ ھل ستتمكّنین من البقاء كما أنت

معي إذا أحضرت فتاة أخرى إلى حفلات غداء أبي؟».

«بإمكاني الاستغناء عن حفلات غداء أبیك بدون مشاكل».

«أنت تفھمین جیدّاً ما أعنیھ».

ٌ قاسیة. نادراً ما یكون ماكس قاسیاً معي، فقط عندما یعلم أنھّ على سیطرت على عینیھ حدةّ
حقّ. وأنا أعلم ذلك أیضاً، في أعماقي. أعرف أنّ كلّ شيء، حتىّ لقاءات الغداء مع عائلتھ، ستكون
ً وبغیضاً، ما دمت أنا خیانة إذا لم أكن أنا مَن یرافقھ. لا یھمّني كم یمكن أن یكون والده نرجسیا

المسؤولة عن رفع معنویاتھ بعد ذلك، ولیس امرأة أخرى! أنا، أنا وحدي.

«على أيّ حال، أنا أعلم أننّي لن أتمكّن من ذلك. لا أرید أن یشارك رجلٌ آخر والدكَ الشراب
ویتحدثّ معھ عن الصید، لن أحتمل ذلك».

ً من وجھي عندما وضع یده على قرّب مقعده من مقعدي ومال نحوي. كان وجھھ قریبا
خديّ، بحركة خفیة عابرة، بحیث تساءلت ما إذا كنت أتخیلّ. راح قلبي ینبض بجنون في صدري.

«ماكس...».

«لن أعانقك».



«أوه».

«سأفعل، ولكن لیس الآن، سأفعل عندما تصبحین جاھزة. لكن علیك أن تعرفي أننّي لا
أستطیع الاستمرار في العیش بھذه الطریقة أكثر».

نھض متجّھاً إلى الباب، وتركني أشعر بعطش شدید، عطش إلیھ، غیر أننّي لم أتحرّك. من
الغریب أن یشعر المرء بالعطش إلى شخص آخر، وھذا شعور مؤلم أكثر بكثیر من العطش إلى

الماء. سألتھ من دون تفكیر:

«وكیف ستعرف؟».

«أعرف ماذا؟».

توقفّ واستدار قلیلاً نحوي. لم أستطع أن أرى سوى جزء صغیر من وجھھ، لكنّ ھذا كان
كافیاً، فبإمكاني تخیلّ الباقي.

«متى یمكنك عناقي».

«سأعرف، ثقي بي».

بدا الأمر بسیطاً جداًّ، أن أثق بھ، وأترك نفسي لھ. ولكن لو كانت الأمور حقاًّ بھذه البساطة،
أما كانت كلّ مشاكلنا قد حلتّ الآن؟

 



 

 

 

 

ماكس

 

لطالما أحببت الكلاب. لم أحصل على كلب من قبل، مع أنھّ استثمار مغرٍ بالنسبة إلى طفل
ین بما فیھ الكفایة لتمضیة وقت معھ. كنت أطالبھما وحید مع والدین دائمَي الانشغال أو غیر مھتمَّ
باستمرار بشراء كلب لي، لكنھّما تذرّعا دائماً بالحجج لرفض طلبي. فزعما أننّي لن أجید العنایة بھ،
أو أنھّ قذر، أو أنھّ باھظ الثمن (ھا!)، ھذا فضلاً عن السؤال الدائم: ماذا سنفعل بھ عندما تملّ منھ؟
ومع أننّي أكّدت لھما مراراً وتكراراً أننّي لن أملّ، إلاّ أنھّما لم یصدقّاني. صحیح أننّي كنت میاّلاً إلى
تبدیل رأیي كثیراً، ولكن لاختلف الأمر مع الكلب، ولأحببتھ حقاًّ. وھذا دلیل آخر على أنّ والديّ لم

یفھماني یوماً.

كان لدى فلورانس ھرّ. في زیارتي الأولى إلى منزلھا، كان الھرّ مستلقیاً على ظھر الأریكة.
راقبني أدخل بجدیّة. كان جمیلاً، أحمر الوبر، وأخضر العینین. اقتربت منھ فلورانس ومرّرت یدھا

علیھ.

سألتني مبتسمة: «ألا تعتقد أنھّ یشبھك؟».

شاھدت الحیوان یذوب تحت لمسة یدھا، وھو یخرخر بسرور یشبھ إلى حدّ ما النوع الذي
كنت أتمنىّ منحھ لفلورانس في المستقبل غیر البعید.

أجبت بدافع العادة: «أنا لست أحمر الشعر».

اقتربتُ بدوري وحاولت تقلید مداعبات فلورانس، فتلقیّت معاملة مختلفة تماماً. إذ تصلبّ
الھرّ، وماء كما لو أنھّ شاھد للتوّ جثةّ. ثمّ قوّس ظھره، وذھب للاختباء في مكان ما، في زاویة من



الشقةّ لا تعرف سوى القطط الوصول إلیھا.

قلت لفلورانس بنبرة انزعاج: «ھرّك لیس اجتماعیاً حقاًّ».

«ھذا غریب، فمن عادتھ الالتصاق بالناس».

وھكذا بقي الأمر بیننا. ففیما بعد، كلمّا عدت إلى منزلھا، حاولت ترویض ھرّھا. في البدایة
كان ذلك لأننّي أردت الحصول على شيء من حبّ القطط، ولاحقاً، لأنّ كبریائي لم یتقبلّ أن أكون
الإنسان الوحید الذي لم یألفھ ھذا الھرّ. كما أننّي لم أكن معتاداً على أن أواجَھ بالرفض، وبالنسبة إلى

ھذا الھرّ، كان الرفض قاطعاً.

في إحدى الأمسیات، كناّ نشاھد نتفلیكس في منزلھا، فجاء الھرّ واستلقى بیننا. وبمجرّد أن
ھممتُ بمداعبتھ، قفز واختبأ تحت الأریكة. فتنھّدتُ بانزعاج، بینما ابتسمت فلورانس قائلة:

«لا تأخذ الأمر بھذا الشكل، فھو یذكّرني بك كثیراً».

«لست متأكّداً من أننّي أشعر بالإطراء...».

«لماذا؟».

«إنھّ عدائي حقاًّ».

«ھو لیس عدائیاً، بل انتقائیاً وحسب».

نظرت إليّ بعینیھا الكبیرتین الجمیلتین، وأدركتُ أنھّا كانت تحاول إیصال رسالة. كان ذلك
في بدایاتنا، ولم نكن قد اعترفنا بحبنّا لبعضنا البعض، لكننّي علمت أنّ الكلمات كانت تحرق شفتیھا.
واصلت التحدیق إليّ مترقبّة، ولكننّي في تلك اللحظة لم أكن مستعداًّ. أخیراً، طبعتُ على جبینھا قبلة
حاولتُ أن أحمّلھا كل ما لديّ من عاطفة، لعدم إحساسي بالحبّ. غیر أنّ ذلك لم یكن كافیاً، إذ

تراجعتَ في النھایة، وأضافت بحدةّ ھي وحدھا قادرة على إظھارھا في كلامھا:

«ھرّي لیس عدائیاً، عدم حبھّ لك یزعجك لأنھّ، وللمرّة الأولى، لا یختارك أحدھم».

 



 

 

 

 

كام

 

في الیوم التالي لحفل الشواء لدى فالیري، قرّرت أن أقود سیاّرتي لبضع ساعات من دون
وجھة محددّة، لمجرّد القیادة. كنت أشعر بالسأم من الماجستیر، ومن عملي، ومن ماكس، ومن نفسي
خصوصاً. من الصعب أن یھرب المرء من نفسھ. والجلوس خلف عجلة القیادة من دون إخبار أحد،
أو التخطیط للمكان الذي أذھب إلیھ، أو الوقت الذي سأعود فیھ، كان أقرب ما أمكنني التفكیر فیھ
للھرب – كما أنھّ الوسیلة الأقلّ كلفة أیضاً. لكنت ذھبت للعنایة بجسدي في بالي، ولكننّا لا نملك

جمیعاً الوسائل اللازمة لقضاء إجازة عصریة.

لطالما كان للطریق تأثیر مریح عليّ. ربمّا لأنّ أبي اعتاد أن یصطحبني وأنا طفلة في نزھة
في شاحنتھ القدیمة على ضفاف البحیرة، كلمّا طال بكائي ولم یجد سبیلاً لتھدئتي. ربمّا أیضاً لأنھّ،
ً من طقوسنا أنا وأبي وأختي. فبعد ظھر یوم الأحد، كناّ نركب بعد وفاة والدتي، أصبح ذلك طقسا
المقعد الوحید لسیاّرتھ الفورد 1985، ویقود بنا من دون وجھة محددّة، على وقع الموسیقى الریفیة
المتصاعدة من المذیاع. فنشارك في الغناء مع جون دنفر أو كیني روجرز أغانیھما الھادئة والقدیمة،
من دون أن نعرف الكلمات حقاًّ، بل نعلم فقط أنھّا تتحدثّ عن الطرق الترابیة التي لا تنتھي والحبّ
الجمیل كما في الكتب. كان یقود حتىّ ننسى أنھّ علینا العودة یوماً. ولم نكن نتحدثّ كثیراً، لا بل قد لا

نتحدثّ إطلاقاً. فقد كناّ حاضرین، وكان ھذا كافیاً.

في النھایة، سئمَت أختي من كلّ ھذا. فعلى الرغم من أنھّا كانت تصغرني سناًّ، إلاّ أنھّا
تقدمّت في العمر أسرع منيّ بكثیر. ففي الثالثةعشرة أو الرابعة عشرة، كانت تفضّل الذھاب إلى
الشاطئ مع أصدقائھا، أو إلى السینما مع الفتیان، أو تدخین السجائر وتناول الشراب سرّاً مع شباب



مریبین إلى حدّ ما. في الواقع، لم یكن یھمّھا نوع النشاط ما دام لا یشتمل علینا أنا وأبي. بذل أبي
قصارى جھده معھا، على الرغم من صعوبة التعامل مع فتاة تعیش أزمة مراھقة في ظلّ غیاب أمّ
تكون قدوة لھا. في الواقع، لطالما لمتُ أختي لتخلیّھا عناّ بھذه البساطة، وكأننّا لا نصلحُ لھا.
واستغرق الأمر منيّ وقتاً لأفھم أنّ مضاعفة عدد الروابط مع الناس كانت طریقتھا في حمایة نفسھا،
في حال فقدتنا نحن أیضاً یوماً ما. إذ كانت أختي توزّع نفسھا في تجارب الحبّ والصداقات العابرة،
لأنھّا تخشى أن تترسّخ بعمق في مكان واحد. وھي لا تزال تفعل ذلك بالمناسبة. غیر أنھّ من الصعب

ملء فراغٍ ما إن كناّ لم نعد نعرف ما الذي یجري في القعر.

ً من أزمة مراھقة، باستثناء فترة تعلقّت فیھا بموسیقى الإیمو من جھتي، لم أعانِ حقاّ
واستمعت بكثرة إلى فرقتيَ بلینك 182 ولینكن بارك، وصیفٍ صبغت فیھ شعري باللون الأسود،
ممّا جعلني أبدو مثل موتریشیا آدامز ولكن في نسخة غیر جذاّبة. وخلافاً لأختي، لم أسع قطّ إلى ملء
النقص. فقد كنت أعرف أسبابھ، وأعرف أننّي لن أتمكّن یوماً من ملئھ. وربمّا كان ذلك محزناً، لكن
كان من الأسھل تقبلّھ. بالنسبة إليّ، كانت الطریق، وأبي، والصوت الناعم والثابت لغیتار في الخلفیة

أموراً مریحة بما فیھ الكفایة.

أتساءل أحیاناً عمّا إذا كان الوضع سیختلف لو لم أفقد والدتي. ھل كنت سأتمكّن من منح ثقتي
بسھولة أكبر، أو تقدیم حبيّ كاملاً من دون الخوف من فقدان كلّ شيء دفعة واحدة. وفي ما یتعلقّ
ً إلقاء اللوم على تقلبّاتھ العاطفیة أو وسامتھ، أو حتىّ على جمیع الفتیات بـماكس، من السھل جداّ
اللواتي عرفھنّ في حیاتھ. غیر أنّ المشكلة الحقیقیة تكمن في عدم رغبتي في اقتلاع كلّ ترددّاتي من

جذورھا لأتمكّن أخیراً من الاستسلام.

في أعماقي، ربمّا لم أكن أفضل من أختي. فقد حاولتَ أن تعالج نقصھا من خلال إحاطة
نفسھا بحشد من الأصدقاء، والسفر باستمرار من بلد إلى آخر، والتنقلّ من وظیفة إلى أخرى، لكي
تتجنبّ البقاء وحیدة مع ألمھا. أمّا أنا، فمكثتُ ھنا، لكننّي أھرب أنا أیضاً، على طریقتي الخاصّة،
متجنبّة أن أطرح على نفسي الأسئلة التي قد تؤذیني. كثیراً ما أرددّ لماكس أنّ علیھ تسویة مشاكلھ
ً معالجة مشاكلي حیال والدتي؟ غیر أننّي لست قادرة، لیس مع والده، ولكن ألا یجدر بي أنا أیضا

بعد.



بعد عدةّ ساعات من التجوال، عدت من رحلتي المرتجلة وقرّرت الاتصّال بصوفي على
سكایب. نادراً ما أجد الوقت (أو بالأحرى، نادراً ما أخصّص الوقت) للاتصال بأختي، ولذلك بدا
علیھا الاستغراب التامّ عندما ظھرَت على الشاشة. تجمّدت الصورة للحظة على وجھھا الذي لوّحتھ
ً الشمس، والذي بدا لي أكثر نحولاً ممّا أذكر. كانت قد سرّحت شعرھا في جدائل وأضافت وشما

جدیداً على عظم الترقوة، كلمات لم أستطیع قراءتھا، لأنھّا وُشمت بخطّ دقیق.

سألتني على الفور: «ھل أنت بخیر؟».

عليّ حقاًّ الاتصّال بھا أكثر.

«نعم، نعم! كیف حالك، ھل حصلتِ على وشم جدید؟ سیجنّ أبي حتماً».

مرّرت یدھا تلقائیاً على الحبر الحدیث على بشرتھا.

«وتشتكین من أننّي لا أتصّل بك كثیراً!».

«أنت على حقّ، أنا آسفة».

«حقاًّ، ھل كلّ شيء على ما یرام؟».

«نعم، نعم، أردت فقط التحدثّ إلیك. استغربت لأنّ الأمر تمّ بھذه السھولة، بالمناسبة...».

«لديّ شبكة واي فاي كاملة ھنا. ھذا یحدث مرّة في السنة، فقد قرّرت أن أدللّ نفسي قلیلاً».

«ھل اتصّلتِ بأبي؟».

«نعم، ولكن أعتقد أنھّ ذھب إلى مخیمّ الصید».

«الأخیر لھذا العام».

«الأخیر لھذا العام».

تحدثّنا في الوقت نفسھ، ثمّ ابتسمنا لبعضنا البعض. صحیح أننّا لا نظُھر عاطفتنا كثیراً في
أسرتي، إلاّ أننّي شعرت فجأة بالرغبة في احتضان أختي الصغرى. أتساءل عمّا إذا كان السبب أننّي



عاطفیة على نحو خاصّ الیوم، أم أنّ الرغبة لا تزال موجودة وتعلمّت ببساطة قمعھا، شأنھا شأن
كثیر من الأشیاء الأخرى.

«كنت أفكّر فیك الیوم».

بدت علیھا الدھشة، كما لو أنھّ من الغریب إلى ھذا الحدّ أن أفكّر في أختي بین الحین
والآخر. كدتُ أنظر إلى الأعلى بسأم، ولكننّي سیطرت على أعصابي. فأنا لا أریدھا أن تغضب أو

نتخاصم لمدةّ شھر على الأقلّ.

«ومن أین لي ھذا الشرف؟».

«لا أدري، كنت أشعر بالحنین...».

«أنت تشعرین بالحنین دائماً. أنت من یجب أن تسافري بین الحین والآخر لتفریغ ذھنك».

«لا أحبّ حقاًّ تفریغ ذھني... فمع الماجستیر، لن یساعدني ھذا كثیراً».

«على أيّ حال، من المؤكّد أنّ فرز المعلومات لن یضرّك».

«قد تكونین على حقّ».

ابتسمَت وأخذت رشفة من فنجان من الخزف. خلفھا، كانت ثمّة نافذة كبیرة یدخل منھا ضوء
الشمس الساطع. كان ھذا كلّ ما رأیتھ من الغرفة.

«أین أنت الآن؟».

«في أسترالیا. المكان رائع ھنا یا كام، ستجنیّن لو رأیتھ».

«ھل ستعودین قریبا؟ً».

«لا أظنّ، فأنا بخیر ھنا».

«ھل ستبقین ھناك؟».

«لا أظنّ ذلك أیضاً».



«أتعلمین، یوماً ما علیك أن تكفيّ عن الترحال».

بدا علیھا الاستیاء.

«أتعلمین، یوماً ما علیك التعوّد على فكرة أننّي لم أخُلق للبقاء في المكان نفسھ طویلاً».

«كلّ ھذا موجود في رأسك یا صوفي».

«ربمّا، ولكن ھذا لا یعني أنھّ لیس صحیحاً».

خیمّ علینا الصمت. غالباً ما یكون الأمر كذلك مع صوفي. فنحن غیر قادرتین على التحدثّ
من دون أن ینتھي بنا المطاف بإلقاء اللوم على بعضنا البعض. لا أوافق على حیاتھا، ولا تفھم
حیاتي، وعلى عكس علاقتي مع فالیري أو ماكس، نحن نرفض أن نتقبلّ عدم اتفّاقنا، مع أنھّ من
المنطقي أن یكون التواصل أسھل مع أفراد الأسرة. لكن على ما یبدو، لا یكفي أن نتشارك الحمض

النووي نفسھ لكي نكون مؤھّلتین للتفاھم. أخیراً، حاولتَ فتح حدیث آخر: «كیف حال ماكس؟».

التقت صوفي بماكس مرّة واحدة عندما كانت في زیارة عابرة إلى كیبیك، بین محطّتین
متوجّھة إلى آسیا. مرّة واحدة فقط، وكانت كافیة لإقناعھا أننّا أنا وماكس خُلقنا لبعضنا البعض.
وأكّدت أننّي إذا لم أكن نبیھة بما فیھ الكفایة لإدراك ذلك، فلن تترددّ في تجربة حظّھا معھ. تجادلنا
حول ذلك أیضاً. «لا یمكنك أن تكوني صدیقتھ وحسب وأن ترفضي السماح لھ بأن یحبّ فتاة

غیرك». تلك كانت حجّتھا، وكانت على حقّ، بطبیعة الحال. وبالتأكید، لم أخبره بذلك قطّ.

حاولتُ أن أجیب بلا مبالاة.

«بخیر».

«أما زال وسیما؟ً».

«صوفي...».

«حسناً، ألم تحدث أيّ مستجداّت؟ ھل أفھم أنكّما لا تخرجان معاً بعد؟».

«كلاّ...».



«ألن یحدث ذلك في المستقبل على الأقلّ؟».

«لا أعرف، علاقتنا معقدّة».

«مع كلّ ھذه الوسامة التي یتمتعّ بھا، لا أرى سبباً للتعقید!».

أجبتھا بانزعاج: «ثمّة شروط أھمّ من الوسامة لإنجاح علاقة یا صوفي».

«أعلم بالطبع، أنا أمزح معك. حسناً، ولكن حقاًّ...».

«ماذا؟».

بدلاً من الإجابة، عضّت على إبھامھا، وبدا علیھا التفكیر في ما ستقولھ لي. رأیت نفسي في
ھذه الحركة. رأیت أمّي أیضاً إلى حدّ ما، وأعتقد أنّ ھذا أحد الأسباب التي تجعل التحدثّ إلى أختي
ً على حدّ سواء. فأنا لا أتذكّر والدتي جیدّاً، وقد نسیت كثیراً من تفاصیلھا، لكن كلمّا جمیلاً ومؤلما

رأیت صوفي، عادت إليّ موجة من الذكریات. ولبضع لحظات، أرجع بالزمن إلى الوراء.

«ماذا یا صوفي؟».

«حسناً، ما أرید قولھ إنكّ تلومینني منذ سنوات لأننّي أھرب. ولا أعرف ما إذا كان ھذا
ً عدیدة صحیحاً، ربمّا ھو كذلك. على أيّ حال، التنقلّ والسفر یمنحانني السعادة. لكن ثمّة طرقا
للھرب. فمن الناس من یذھب إلى الجانب الآخر من العالم، ومنھم من یبقى في مكانھ. وكونك لا

تتنقلّین لا یعني أنكّ لا تھربین أنت الأخرى».

«أعرف یا صوفي، وأنا أعمل على ذلك».

«على عدم الھرب؟».

«نعم».

ابتسمَت بشيء من الحزن. أختي الصغرى جمیلة، حتىّ عندما لا تبتسم كثیراً. أضافت
بلطف: «أخبریني عندما تنجحین، فقد أجرّب یوماً ما».

 



 

 

 

 

ماكس

 

كانت الساعة الثانیة عشرة والنصف، ولكن بدا الأمر وكأنھّا الثامنة والنصف مساء، إذ كانت
تمطر بغزارة منذ بدایة النھار، ولفحني البرد في طریقي إلى العمل ھذا الصباح وسیبقى في عظامي
إلى أن أستحمّ بالماء الساخن عندما أصل إلى المنزل ھذه اللیلة. وعدت نفسي بالبقاء تحت المیاه

الحارقة لمدةّ ساعة ونصف على الأقلّ.

لن أفھم یوماً الأشخاص الذین یحبوّن الخریف. نعم، ولكن أوراق الشجر، نعم، ولكن الألوان.
فلنوضح أمراً: تتلوّن الأوراق بھذا اللون لأنھّا تموت. وھذا لیس جمیلاً، بل مأساویاً. حسناً، ثمّة
أسبوعان تتلوّن فیھما الطبیعة باللونین الأحمر والبرتقالي، ولكن بعد ذلك، فلنتفّق على أنّ خمسین
ظلاًّ من اللون الرمادي تسود الطبیعة، ولنتفّق أیضاً على أنّ خمسین ظلاًّ من اللون الرمادي لیست

أمراً قبیحاً وحسب، بل ومحبط أیضاً.

یجعلني الخریف مرابطاً.

كنت أتناول الغداء على مكتبي، وقد نسیت أن أحضر لنفسي تحلیة، كما أشعر باستیاء من
الحیاة بشكل عامّ. اھتزّ ھاتفي في جیبي، وكانت والدتي ھي المتصّلة. على مقیاس الأشیاء التي لا
ً أسفل تمددّ الأوعیة الدمویة. وإذا أحتاج إلیھا حالیاًّ، كان ھذا الأمر یحتلّ مرتبة عالیة جداًّ، تماما

غرقتُ أكثر في اكتئابي الموسمي، فسیتعینّ عليّ بالتأكید إعادة النظر في ھذا الترتیب.

على الأقلّ، لم یكن أبي ھو المتصّل. فأنا أدیر علاقتي مع أمّي بشكل أفضل، وإن لم أكن في
مزاج جیدّ للتحدثّ معھا الیوم. مع ذلك، من النادر أن تتصّل بي، ولذلك أجبت، خشیة أن یكون ثمّة



حالة طوارئ حقیقیة، لأننّي ما زلت أتحلىّ بشيء من الضمیر على ما أعتقد.

«ألو».

«ألو، مكسیم، أنا أمّك».

«أنا مصدوم».

ً أنّ خدمة إظھار ھویة المتصّل لم تعد مدفوعة كما في السابق. وبالنسبة تنسى والدتي دائما
لامرأة تبذل كلّ ھذه الجھود لتبدو شابةّ، من المدھش أنھّا لم تتقن بعد مفھوم الھاتف الذكي.

«حسناً، كیف حالك؟».

ً بعض الشيء. فمن عادتھا أن تذھب مباشرة إلى صلب الموضوع عندما كنت مستغربا
تتصّل. لابد أنھّا على وشك أن تطلب منيّ أمراً كبیراً.

«ماذا تریدین؟».

«ألا یمكن للأمّ الاتصّال بابنھا لمجرّد سؤالھ عن أحوالھ؟».

«بلى یمكن للأمّ أن تفعل ذلك، أمّا أنت، فلا یمكنك».

«أنت جاحد أحیاناً».

«أعلم، ولكننّي لم أتغیرّ منذ آخر مرّة رأینا فیھا بعضنا البعض».

صدرت عنھا تنھیدة عمیقة میلودرامیة. ھل تبتسم؟ ربمّا كنت أتخیلّ وحسب، ولكن لا یھمّ،
فأنا أقبل بأيّ شيء یضيء نھاري.

«سیمُنح والدك تقدیراً من المجتمع الطبيّ».

«یالھ من رجل».

«مكسیم...».



«حسناً، حسناً، ماذا تتوقعّین منيّ، أخبریني بشكل ملموس. رسالة إلكترونیة؟ اتصّال؟ أنا
مستعدّ للتفاوض».

«بل حضورك».

ارتسمت على وجھي تكشیرة.

«أنت تطلبین الكثیر».

«مكسیم، ھذا والدك، وھو فخور جداًّ بنیلھ ھذا التقدیر».

«بالضبط، فلماذا نفسد ھذا الحدث الجمیل بإحضار شخص لا یفتخر بھ؟».

«والدك فخور بك».

«اسمعي، ألم أصبح كبیراً بما فیھ الكفایة لنكفّ عن الكذب على بعضنا البعض؟ أما من سنّ
محددّة لذلك؟ فأنا أعتقد أنّ ھذا یأتي بعد سنوات قلیلة من انتھاء كذبة سانتا كلوز».

«أنت مخطئ بشأن أبیك، فھو لا یظُھر مشاعره، ھذا كلّ ما في الأمر».

«أوه، لا تخبریني عن ذلك!».

«مكسیم!».

«حسناً، حسناً، أنا أستسلم. متى؟ وأین؟ وھل یمكنني الحضور بالسروال الریاضي؟».

«لیس ھذا السبت، بل السبت التالي، في قصر فرونتوناك. وبالطبع، لا یمكنك المجيء
بالسروال الریاضي، بل علیك ارتداء سترة، وربطة عنق، أعلم أنكّ تبدو أنیقاً عندما تبذل مجھوداً.

ورجاء، أحضِر كامیل معك».

فوجئت، وانزعجت أیضاً. لیس لأننّي لا أرید أن ترافقني كامیل، ولكن لأنّ ذلك یذكّرني
بالوضع الحالي بیننا. فأنا أحاول عدم التفكیر فیھا كلّ ثلاثین ثانیة...

«لماذا؟ أنت تعلمین أنھّا لیست حبیبتي؟».



«نعم أعلم، ولكن سیبدو جیدّاً وجود شابةّ جمیلة إلى جانبك. علاوة على ذلك، أنت تتصرّف
بشكل أفضل عندما تكون في الجوار».

«ھل تعنین أنھّا تجعلني مملاّ؟ً».

«بل تحسّن طباعك».

«سأوصل لھا الرسالة، وستفرح بذلك».

«إذاً، ھل ستحضرھا؟».

«سأدعوھا. فكامیل، على عكس بعض النساء، تفعل ما ترید».

حلّ الصمت، وشعرتُ أننّي تمادیت كثیراً. بصراحة، شعرت بالأسف على الرغم من أنّ
الأوان فات على التراجع.

«لم یكن ذلك لطیفاً من جانبك».

«أعلم، أدركت بعدما قلتھ».

لم أعتذر. كان ینبغي أن أفعل، لكنھّا طلبت منيّ الكثیر لھذا الیوم. وھذا أیضاً كانت تعلمھ.

«حسناً... إذاً، سنكون بانتظاركما عند الساعة السادسة والنصف».

«سأحاول إقناعھا».

«إلى اللقاء».

أغلقتَ الخطّ، بینما تأوّھتُ وأنا أدفع غدائي بعیداً، بعد أن اختفى إحساسي بالجوع. حدقّتُ من
النافذة بكآبة. كانت تمطر بغزارة في الخارج، ولديّ موعد آخر مع والدي في أقلّ من أسبوعین،

وبالإضافة إلى ذلك، سیتعینّ عليّ إقناع كامیل بمرافقتي إلى ھناك.

بالتأكید، أنا أكره الحیاة قلیلاً ھذه الأیاّم.

 



 

 

 

 

كام

 

المرّة الثانیة التي كادت أن تتطوّر فیھا علاقتنا أنا وماكس كانت ثاني أیاّم المیلاد الذي قضاه
في منزلي في ألما. كان والداه قد ذھبا إلى جزر البھاما في ذلك العام (على ما أذكر). وأوضحت
لماكس أننّي، لو كنت مكانھ، لقبلت بتحمّل كثیر من المضایقات، بما في ذلك والدیھ، لقاء فرصة
اكتساب سمرة لبضعة أیاّم في بقعة للأثریاء. غیر أنھّ أجاب قائلاً إنّ كلّ سمرة العالم لا تستحقّ عناء
سماع والده یشتكي طوال الأسبوع من المستوى المتوسّط للبوفیھ الفاخر وعدم ارتیاحھ في جناحھما
الفخم الكبیر في الفندق. بعد جدال لا طائل منھ، دعوتھ إلى منزل أبي. سیكون أبي سعیداً، وكذلك

سنكون أنا وماكس... أمّا بالنسبة إلى والدیھ، فلن یكونا سعیدین بالتأكید، ولكنھّا مشكلتھما.

كان أبي وماكس على علاقة طیبّة منذ المیلاد السابق، كما أصبحا صدیقین على فایسبوك.
ً مقاطع فیدیو على صفحتي عن الصید في أعماق البحار قاما بوسم بعضھما وكنت أشاھد أحیانا
البعض علیھا. لذلك لم تكن لديّ ھذه المرّة أيّ مخاوف بشأن إحضار ماكس إلى منزلنا، بخلاف ربمّا

استثنائي من محادثاتھما حول أسماك المیاه العذبة.

مرّت زیارتھ على خیر ما یرام كما في العام السابق، لا بل وأفضل. فقد قام أبي بتعلیم ماكس
كیفیةّ ركوب الزلاّجة، وفھمت وأنا أشاھدھما، أنھّ في سنّ معینّة، لا یعود سانتا كلوز ھو الذي یوقظ

جانب الطفل لدى الرجل، بل فرصة ركوب آلة سریعة تصدر صوت فروم فروم.

في الیوم الأخیر قبل عودتنا إلى المدینة، ھبتّ عاصفة قویةّ، من تلك العواصف التي تجعلنا
نتساءل عمّا إذا كنا سنضطرّ لركوب الزلاّجة في صباح الیوم التالي للذھاب إلى المتجر. ثمّ انقطعت
الكھرباء في وقت مبكر من المساء، وانتھى بنا الأمر بتناول الطعام على ضوء الشموع والشرب



حتىّ احمرّت شفاھنا وخدودنا. ضحكتُ حتىّ البكاء مع أبي وماكس في منزل طفولتي، وكان قد مرّ
وقت طویل منذ أن شعرت بھذه السعادة. في ساعة متأخّرة من ذلك المساء، تركَنا والدي بمفردنا،
وذھب مترنحّاً بعض الشيء إلى غرفتھ. كنت قد أعددت جلسة مریحة من الوسائد والبطّانیات على
الأرض لي أنا وماكس، وجلسنا أمام المدفأة. في الخارج، كان الثلج یتساقط في حباّت ضخمة بینما

كان الجوّ في الداخل حارّاً (وأنا لا أتحدثّ ھنا عن المنزل فقط).

تولىّ ماكس إشعال النار واھتمّ بذلك بجدیّة مثیرة للضحك.

علقّتُ ساخرة: «لن نموت من البرد على أيّ حال».

«أعتقد أنھّ كان بإمكاني أن أعیش في الغابات».

«ھل تدرك أنھّ، في الغابة، لا یمكنك الوصول إلى الخشب الجافّ والصحف والمدفأة؟».

استخدم مجددّاً عصا النار لتحریك حطبة كبیرة وتثبیتھا بالزاویة المناسبة، ثمّ عاد للجلوس
بجواري على الوسائد.

قال لي: «أتعلمین أنكّ متصلبّة؟».

اعتدلت في جلستي قلیلاً على الوسائد.

«ماذا؟».

«لماذا تقاتلین بشدةّ طوال الوقت؟».

أكره عندما یفعل ذلك، أي عندما یجیب على سؤالي بسؤال آخر. غیر أنھّ في تلك اللیلة،
فاجأني. إذ لم أكن أتوقعّ ھذا التحوّل الجادّ في المحادثة.

«ماذا تعني؟».

«أرید أن أعرف لماذا تحاولین دائماً أن تكوني قاسیة إلى ھذا الحدّ، فأنا أعلم أنكّ أرقّ بكثیر
ممّا تتظاھرین بھ».

وضع إصبعاً في المكان الذي ینبض فیھ قلبي بشدةّ تحت سترتي وبشرتي، وضغط قلیلاً.



اعترفت قائلة: «لا أدري».

كان بإمكاني أن أردّ بسخریة، وبنكتة أخرى، لكنّ طریقتھ في النظر إليّ سلبتني رغبتي في
القتال.

ً على ھذا النحو. أعتقد أنّ «لا أعرف من أین أتى ذلك، لا أعرف حتىّ ما إذا كنت دائما
الأمر أصبح أسھل یوماً ما...».

«أسھل؟».

فتح ذراعیھ، فارتمیت على صدره. كان ذلك طبیعیاً، تماماً مثل أن یترك المرء نفسھ ینجرف
مع التیاّر بعد أن یكون قد حاول طویلاً السباحة بالاتجّاه المعاكس. شعرت بأصابعھ تنزلق على
عمودي الفقري. كان الأمر مثیراً للتوترّ بعض الشيء، لكننّي كنت مستعدةّ للاستمرار بالحدیث

طوال اللیل إذا كان ذلك یمنعھ من التوقفّ.

ً أنھّ من «أعتقد أننّي لشدةّ ما تعرّضت للأذى بعد أن أبدیت ضعفي، قرّرت لا شعوریا
الأسھل أن أكون قاسیة. والأشخاص الوحیدون الذین سیرون جانبي الأكثر رقةّ ھم أولئك الذین أثبتوا
أنفسھم، والذین قرّرت الوثوق بھم. لكنّ المشكلة أننّي أنسى أحیاناً أنھّ ثمّة أناس لا أحتاج إلى حمایة

نفسي منھم.

«نعم».

حاولت تخمین الأشكال التي ترسمھا أصابعھ على ظھر، ولكن عبثاً. فقد كانت مثل ماكس،
غیر متوقعّة ومتبدّلة. أغمضتُ عینيّ للحظة. كانت نار الموقد تعطّر الغرفة، وتختلط برائحة ماكس

القریب منيّ، بحیث تجعل رأسي یدور على نحو ممتع.

«إذا؟ً أعرفك أكثر فصاحة».

ً أنكّ لست مضطرّة لحمایة نفسك، أم أنكّ تخشین أن «كنت أتساءل ما إذا كنت تنسین حقاّ
یتخلىّ الشخص عنك الذي تثقین بھ على الرغم من كلّ شيء».

بقیت عاجزة عن الكلام أمام وضوح كلماتھ، فتابع ببطء:



«أتعلمین یا كام، بعض الأشخاص لا یرحلون. أنا، مثلاً».

«من الجمیل تصدیق ذلك، ولكن من یعلم؟ فأمّي لم تخطّط للرحیل ھي الأخرى».

تنھّد، وازداد ضغط أصابعھ.

«نعم ھذا مؤكّد. لكن ما دمت قادراً على ذلك، فلن أرحل».

«لماذا؟».

«لأنّ الأمر مختلف معك».

التفتُّ إلیھ، بحیث أصبحت رقبتي في وضعیة غیر مریحة، ولكننّي أردت رؤیتھ بشكل
أفضل. أردت في تلك اللحظة أن أرى ردّ فعلھ بعد ما سأقولھ.

«صحیح. أولم یكن الأمر كذلك دائما؟ً».

نظر إلى عینيّ كمن ینظر إلى شيء ثمین. وحتىّ لو بدوت سخیفة، لكن ھذا ما شعرت بھ
حقاًّ.

«بلى».

ً قبل حدوثھ، كما لو أنّ إشارة بیولوجیة عرفت أنھّ سیعانقني. فالمرء یعرف ذلك دائما
تحضّرنا لذلك. وأنا أتحدثّ ھنا عن العناق الذي یعني شیئاً، ولیس عن ذاك العابر. أتحدثّ عن العناق

الذي طال انتظاره.

وبالنسبة إلینا، فقد حان الوقت، لا بل منذ زمن.

ً اللحظة التي اختارت فیھا الكھرباء العودة في ومیض كبیر من الضوء كانت تلك أیضا
الساطع دمّر اللحظة تماماً. ضحكنا، لأنّ الوضع كان مضحكاً، ولم نعانق بعضنا. أمّا الجسد، فكان

مستعداًّ، وكذلك كانت الروح.

 



 

 

 

 

ماكس

 

منذ عام تقریباً، بعد فترة وجیزة من المیلاد، كنت على وشك اتخّاذ خطوة إلى الأمام مع كام.
وأعني ھنا خطوة حقیقیة وجریئة، إلى أن تدرك أنّ ھذا ما تریده ھي أیضاً. أعلم أنّ الأمر یبدو
وكأننّي أفرض نفسي علیھا، ولكنھّ لیس كذلك في الواقع. فقد شعرت أننّي إذا تجرّأت أخیراً،
وضغطتُ قلیلاً وحسب، فسوف تستسلم. أنا أعلم أنھّا ترید الشيء نفسھ، لكنّ المبادرة یجب أن تأتي
منيّ، وأنا لم أواجھ یوماً مشكلة في المبادرة مع الفتیات. بدأتُ أیضاً برؤیة نمط یظھر. فمع أننّي أنا
ً بفقدان الاھتمام بھنّ. كانت من یبادر مع الفتیات اللواتي أواعدھنّ، إلاّ أنّ الأمر ینتھي بي دائما
فلورانس استثناءً، ومعھا أیضاً، لم أكرّس نفسي تماماً لتلك العلاقة. أمّا مع كام، فأنا على أرض غیر
مألوفة، ولذلك أنتظر اللحظة المناسبة، وأنتظر أن أكون متأكّداً، وأنتظر... في الواقع، لا أذكر

بالضبط ما أنتظره، باستثناء أننّي سئمت الانتظار.

في اللیلة التي كدت أن أقوم فیھا بخطوتي، كان یوم الجمعة، وكناّ في مقھى جدید مع ماتیو،
أحد أصدقائنا، وحبیبتھ كاترین. كانت كام جالسة أمامي، وماتیو إلى جانبھا، وكاترین بجانبي، وكناّ
نتناول كأسنا الثاني. رحنا نتجاذب أطراف الحدیث في جوّ ھادئ ونحن نضحك. وكنت أنظر إلى كام
كثیراً وأنا أشعر بالثقة والاستعداد للتحرّك. خطّطت لمرافقتھا إلى المنزل، ومن ثمّ إیجاد اللحظة

المناسبة لأكشف لعبتي. فقط لو عرفْتُ!

حدث كلّ شيء بسرعة كبیرة. كان مات یروي قصّة، شیئاً درامیاً، لأنّ أحادیث مات درامیة
دائماً، عندما قاطعتَھ كاترین بتعجّب.

«زافییھ!».



التفتنا جمیعاً في وقت واحد نحو رجل أسمر طویل القامة دخل المقھى للتوّ. بحث عن مصدر
الصوت وأشرق وجھھ عندما رأى كاترین. فاقترب من طاولتنا، وصافح مات، ثمّ قبلّ كاترین. أمّا
أنا وكام فحیاّنا بإیماءة ودودة. سرعان ما عرفنا أنھّ شقیق كاترین، وأنھّا دعتھ للانضمام إلینا ھذا
المساء. فسحب كرسیاًّ وجلس على طرف الطاولة. شغل مساحة كبیرة، لیس بصوتھ، بل بحضوره.
فقد كان طویلاً، أطول منيّ، مع أنھّ لم یكن عریض الكتفین بقدري. قصّة شعره ونظّارتھ على طراز
ً ما یحدقّ الھیبستر، مع فكّ مربعّ، وبشرة شاحبة، وعینین داكنتین. كان یحدقّ إلى كام بقوّة. دائما
ً بالطریقة الرجال إلى كام بقوّة، وقد اعتدت على ذلك، لكنّ الجدید أنھّا راحت تحدقّ إلیھ ھي أیضا

نفسھا. سرعان ما أدركت ذلك، وشعرت بتشنجّ في معدتي.

ً كلمّا تقدمّت الأمسیة، تعاظم إحساسي أننّي متطفلّ على تلك الطاولة، بین ثنائي موجود أساسا
وثنائي في طور النشوء. وكلمّا ضحكت كام بصوت عالٍ ووضعت یدھا على ذراع زافییھ، شعرت
بالحمض یرتفع في حلقي. أنھیت شرابي وانسحبت قبل أن یبدو انزعاجي واضحاً، وكذلك قبل أن

أتفوّه بتعلیق غیر مناسب حول السروال الضیقّ للغایة الذي یرتدیھ الوافد الجدید.

في صباح الیوم التالي تلقیّت رسالة من كام. لم أكن متحمّساً، لا سیمّا وأنّ الرسالة كانت
عبارة عن كلمة واحدة، «إفطار؟»، ممّا یشیر إلى أنھّا لم تمُض اللیلة مع زافییھ. أدركتُ أیضاً أننّي

لم أھدأ تماماً بعد، لأننّي نظرت إلى الأعلى باستیاء عندما فكّرت في زافییھ.

التقینا في مطعمنا المعتاد. جلست كام على المقعد أمامي، وبدا لي أنّ عینیھا الزرقاوین
الكبیرتین المحاطتین بھالات سوداء تلمعان ببریق جدید. وكان قد مرّ وقت طویل منذ أن رأیت ھذا

التألقّ في عینیھا.

«یبدو أنّ أحدھم تناول حبةّ سعادة ھذا الصباح».

احمرّت خجلاً، فأضفت: «یبدو أنكّ نمت ثلاث ساعات».

«وربمّا أقلّ».

شعرت بقلبي یتوقفّ عن الخفقان، ولكننّي تمكّنت من الحفاظ على نبرة ھادئة: «یا لك من
فتاة قلیلة الأدب».



«أیھّا الغبيّ، نحن لم نبقَ معاً!».

«ماذا فعلتما إذا؟ً».

«تجاذبنا أطراف الحدیث، وكان ذلك ممتعاً. أتعلم، بالنسبة إلى البعض مناّ، ثمّة أمور أخرى
مھمّة في الحیاة».

ابتسمتُ، ولكنّ طعم ابتسامتي كان مرّاً.

«من الطریقة التي كان ینظر بھا إلیك ھذا الرجل اللیلة الماضیة، یمكنني أن أؤكّد لك أنھّ لم
یكن یسعى إلى الدردشة وحسب».

«ربمّا، ولكن ھذا كلّ ما فعلناه».

«أنت مملةّ».

«أعرف».

أضفتُ بعد شيء من الصمت:

«لمعلوماتك، لیس ھذا كلّ ما یھمّني أنا أیضاً».

«ماذا تعني؟».

«ثمّة أمور أخرى في الحیاة مھمّة برأیي».

«ماذا تقصد؟».

«لا شيء، انسي الأمر».

«ولكن».

«ولكن، لا شيء. كنت أثرثر وحسب، أنت تعلمین أننّي أقول أيّ شيء أحیاناً».

«صحیح…».



زمّت عینیھا، ولم یبدُ علیھا الاقتناع. قلت لتغییر الموضوع: «حدثّیني إذاً عن صدیقك الجدید
صاحب السروال الضیقّ».

ضحكت مجیبة:

«بالتأكید، كنت واثقة من أنكّ ستدلي بتعلیق سیئّ عنھ! كان ذلك سریعاً ھذه المرّة».

«ماذا تعنین؟».

«كلمّا قابلتُ شخصاً ما، تكیل لھ الانتقادات. مارك أنطوان، شعره رمادي جداًّ، وإتیان جسمھ
مترھّل، أمّا یان، حسناً یان...».

«بالنسبة إلى یان، كنت محقاًّ تماماً».

«نعم، نعم، كنتَ محقاًّ، ولكنكّ تفھم قصدي...».

«نعم، ولكننّي أفعل الشيء نفسھ مع الفتیات اللواتي أخرج معھنّ. فماذا تتوقعّین؟».

أحضرت لنا النادلة أطباقنا. لم نعد حتىّ بحاجة إلى الطلب لكثرة ما نترددّ على ھذا المكان.
دفعت كام البطاطس إلى طرف طبقھا قبل أن تصبّ علیھا الصلصلة وتعطیني الوعاء. تلامست
أصابعنا على مقبض الزجاجة، وشعرت بصدمة الاحتكاك وصولاً إلى بطني، فتساءلت ما إذا كانت

قد شعرت بذلك ھي الأخرى.

«أنت على حقّ، من الواضح أنّ معاییري أقلّ صعوبة من معاییرك».

«ربمّا یجب أن تكون كذلك».

«وإلاّ لأمضیتُ حیاتي وحیدة».

«حسناً كلاّ، أنا أعرف شخصاً یناسبك».

ً بشيء من الحیرة، وراح قلبي ینبض بقوّة بین ضلوعي. ھل كانت أمالت رأسھا جانبا
تسمعھ؟



«حقاّ؟ً ومن یكون؟».

«أنا».

انفرجت شفتاھا وترددّت في الإجابة، ثمّ ھزّت رأسھا قائلة: «كلانا یعرف أنكّ لست جاداًّ».

«ھل نعرف حقاّ؟ً».

«ماكس...».

«ماذا؟».

«أنت تفعل ذلك دائماً».

«ماذا أفعل؟».

«لديّ موعد مع زافییھ، دعني أستمتع بذلك من فضلك. فھو لطیف، وأعتقد أنّ الأمر قد ینجح
ً ما ً عندما أكون على موعد مع أحدھم، وأنكّ لا تعني حقاّ معھ. نحن نعلم جیدّاً أنكّ تصبح عدوانیا

تقولھ».

«لم یكن الحال كذلك دائماً».

«نعم، أعرف، ولكن كان ھذا منذ وقت طویل. أنا أعرفك الآن».

«والآن بعدما أصبحت تعرفینني، ألا تجدینني قابلاً للمواعدة؟».

«بل على العكس، أنت قابل جداًّ للمواعدة، لكنكّ غیر قادر على النظر في اتجّاه واحد».

«أنا أمیل إلى التقلبّ، أنت محقةّ».

ابتسمَت، وبدت حزینة بعض الشيء. تناولتُ رشفة من القھوة. كانت حارقة، ولكننّي أخذت
رشفة أخرى مع ذلك. كان بإمكاني إخبارھا أننّي فكّرت في القیام بخطوة تجاھھا قبل أن تلتقي
بزافییھ، وأنّ زافییھ لا علاقة لھ بالمسألة. لكن مرّ وقت طویل منذ أن رأیت ھذا التعبیر على وجھ
كامیل، شيء یشبھ السعادة. شاھدتھا تأكل البیض، وھي تبتسم بشرود، وفكّرت أنھّ ربمّا لم یكن



ً بالتلاشي، شأنھا شأن دوري أن أقدمّ لھا ھذا النوع من الابتسامات العابرة، التي تنتھي دائما
الابتسامات العدیدة التي جعلتھُا تولد وتموت على وجوه الفتیات اللواتي عرفتھنّ في حیاتي. لا أرید
ذلك لنا أنا وكام. فأنا أجعلھا تبتسم كلّ یوم منذ مدةّ طویلة، ربمّا لیس بالطریقة التي أریدھا، ولكن

ربمّا یجدر بي ولو لمرّة واحدة أن أفكّر فیھا قبل التفكیر في نفسي.

بعد بضعة أشھر، أدرك زافییھ أنھّ لیس مستعداًّ للالتزام، كان ھذا الوضع الكلاسیكي للرجل
الذي حصل على ما یرید وفضّل الھرب عندما أصبحت الأمور جادةّ. عادت كام إلى المربعّ الأوّل،
ً في التزامي بدور الصدیق. وكنت موجوداً لإصلاح الأضرار مرّة أخرى. فأدركتُ أننّي كنت محقاّ

لو كنت أنا الذي حطّمھا، فمن سیساعدھا على التعافي ھذه المرّة؟

 



 

 

 

 

كام

 

بعد نحو ستةّ أشھر من انفصالي عن فیكتور، دخلت فلورانس المقھى الذي كنت أعمل فیھ.
كانت محض صدفة. كان طابور الزبائن طویلاً جداًّ، وكانت منشغلة على ھاتفھا، لذلك تسنىّ لي
الوقت لرؤیتھا قادمة، ولأعدّ نفسي. أمّا ھي، فلم یتسنَّ لھا الوقت الكافي. نظرَت إلى القائمة فوق
رأسي عندما أصبحت أمامي، وتوقفّ نظرھا عليّ عندما عرفتني. رأیت عدیداً من المشاعر تعبر
وجھھا، ولم یكن أيّ منھا إیجابیاً. شدتّ على شفتیھا، تماماً كما یحبّ ماكس أن یفعل عندما یقلدّھا،

فانتابتني رغبة في الضحك عندما فكّرت في الأمر، ولكنّ الوقت لم یكن مناسباً حقاًّ.

لحسن الحظّ، مع استمرار توافد الزبائن خلفھا، طلبتَ بسرعة، متظاھرة أنھّا لم تعرفني.
ظننتُ أنھّا ستأخذ قھوتھا وتغادر على الفور، ولكن لا، إذ من الواضح أنھّا جاءت بنیةّ الدراسة،
والدلیل الحقیبة التي كانت تحملھا على ظھرھا، وبالطبع، لن یدفعھا وجودي إلى مغادرة المكان. لم
یسعني إلاّ أن أحیيّ فیھا شجاعتھا. فلو كنت مكانھا، سواء أتیت للدراسة أم لا، لاستدرت على عقبيّ

ورحلت على الفور.

بذلت قصارى جھدي لتجنبّھا طوال فترة ما بعد الظھیرة، لكنّ الزبائن لم یحافظوا على نظافة
الطاولات في ذلك النھار، واضطررت في نھایة المطاف الذھاب لتنظیف الطاولات التي تكدسّت
علیھا المنادیل الورقیة والأكواب وبقایا المافن وما إلى ذلك. فرغ المقھى تدریجیاً من روّاده. وكنت
قد أبقیت الطاولات المجاورة لھا للنھایة، على أمل أن تغادر قبل وصولي إلیھا. ولكن بما أنھّا لم
تتحرّك من مكانھا، اضطررت للذھاب والعمل بجانبھا، وتمنیّت من كلّ قلبي أن تستمرّ في تجاھلي.

كنت أركّز أكثر من اللازم على حركة یدي وأنا أمسح الطاولة، عندما قالت من خلفي:



«لقد التقیتُ بفیكتور في المتجر قبل بضعة أسابیع».

یا لھا من طریقة للمبادرة بالحدیث، كان بإمكانھا إلقاء التحیةّ ببساطة، لكن یبدو أنھّا قرّرت
عدم الاھتمام بالشكلیاّت. لم یعد لديّ الخیار. فاستدرت إلیھا ببطء، حاملة وعاء الأطباق المتسّخة

تحت ذراعي، وأنا أشعر بالتوترّ في معدتي.

«حقاّ؟ً وكیف حالھ؟».

«مؤسف».

«آه».

من الواضح أنّ ھذا الحدیث یمكن مقارنتھ بالصلع، الذي لا یتحسّن بمرور الوقت.

«آه؟ أھذا كلّ ما أمكنك قولھ؟».

«وماذا تتوقعّین بالضبط یا فلورانس؟».

نظرت إلى عینيّ مباشرة للمرّة الأولى، وأدھشني جمالھا مجددّاً. لطالما ولدّ جمال فلورانس
ً بانعدام الأمان لا یمكن سوى للنساء الجمیلات أن یتسببّن بھ. لون عینیھا الذھبي، بداخلي إحساسا
وسواد شعرھا، وصفاء بشرتھا البیضاء كما لو أنھّا معدلّة بالفوتوشوب... كان كلّ ذلك من الأمور
التي تعلمّتُ التعامل معھا مع الزمن. ولا أقصد جمال فلورانس فحسب، بل میل ماكس إلى مواعدة

نساء رائعات الجمال، ومیلھنّ ھنّ أیضاً للوقوع في حبھّ في المقابل.

لكن في ذلك الیوم، كانت فلورانس مختلفة. لم تكن أقلّ جمالاً، بل على العكس، ولكنھّا كانت
أكثر حزناً ربمّا، وأقلّ ثقة بنفسھا.

نظرَت إلى الأسفل أخیراً، ثمّ تنھّدتَ قائلة: «آه، أعلم جیدّاً».

تلاشى التوترّ بیننا قلیلاً.

«تعلمین جیدّاً».



ً لكنة أھالي كیبیك). «أعلم جیدّاً أنكّ لا تستطیعین «نعم». (قالت ذلك بلكنة لا تشبھ تماما
الإجابة بشيء على ذلك. أعلم أیضاً أنّ ما حدث بیننا أنا وماكس لیس ذنبك».

«أوه؟».

بدأتُ ألاحظ أنا نفسي أننّي سخیفة بإجاباتي، ولكنھّا لم تعلقّ على افتقاري إلى المفردات.

«أنت لم تساعدي، ھذا مؤكّد، لكننّي لاحظت على الفور أنھّ یجدك ملائمة لذوقھ وأنھّ لیس
من نوع الشباّن الذین یمكن الوثوق بھم حقاًّ، ولذلك كان عليّ أنا أن أكون أكثر حذراً».

أجفلتُ قلیلاً.

«أنت تعلمین أنھّ لم یحدث شيء بیننا یوماً، ألیس كذلك؟».

كرّرَت وھي ترسم علامات اقتباس بأصابعھا «لم یحدث شيء».

«لا، لا، لم یحدث شيء حقاًّ».

«إن كان صدیقي مغرماً بفتاة أخرى، لا یمكن ألاّ أعتبر ذلك شیئاً، ألیس كذلك؟».

«ماكس لیس مغرماً بي».

«استمِرّا في الكذب على أنفسكما ما طاب لكما ذلك، فأنا لم أعد أھتمّ بعد الآن. ھذا الأمر لم
یعد یعنیني. وفي النھایة، إذا لم یكن قد خانني معك، فقد خانني مع أخرى».

شعرتُ بالدھشة ترُسَم على وجھي من دون أن أتمكّن من إخفائھا. فبدت وكأنھّا تستعید
رباطة جأشھا، كما عاد شيء من الثقة إلى عینیھا الذھبیتین.

«آه، أنت لا تعرفین إذا؟ً».

«ماذا؟».

تنھّدتَ مجددّاً، وبدأت بتوضیب كتبھا.

«كما تعلمین یا كامیل، لن یكون ماكس یوماً رجلاً لامرأة واحدة، أنا أقول ذلك لمصلحتك».



أخیراً، نھضت وحملت حقیبتھا. لم أعرف ماذا أقول، فقد شعرت بالعجز التامّ، وأنا واقفة
ھناك، حاملة وعاء الأطباق المتسّخة بین ذراعيّ، ونظرة شرود تعلو وجھي. في النھایة، استدرتُ

على عقبيّ.

«مھلاً یا كامیل».

توقفّتُ، ثمّ تنھّدت والتفتُّ إلیھا.

«ماذا؟».

«انسي الأمر».

«ماذا أنسى؟».

«ما قلتھُ للتوّ. صحیح أنّ ماكس یحبّ النساء، وھذا أمر تعرفینھ، لكنّ وضعنا أنا وأنت
مختلف».

«بصراحة، أنا لا أفھم شیئاً ممّا تقولینھ یا فلورانس».

«ماكس لم یكن یحبنّي».

بقیتُ عاجزة عن الكلام ھذه المرّة أیضاً، إذ یبدو أنھّ یوم كشف الأسرار. غیر أننّي لم أرَ
على وجھھا النقيّ أيّ أثر للحزن، الأمر الذي أحزنني أكثر.

«اسمعي، لقد بقیتما معاً لمدةّ عام».

«وماذا إذا؟ً ھل تعتقدین أنّ الوقت یغیرّ شیئا؟ً».

«...نعم».

«وكم بقیتما معاً أنت وفیكتور؟».

«... ما یزید عن عام بقلیل».

«وھل أحببتھ طوال ھذا الوقت؟».



لم أجد شیئاً لأضیفھ، بینما ارتسمت ابتسامة استسلام صغیرة على وجھھا. وددت لو أخبرھا
أننّي آسفة، وأنھّا تستحقّ أفضل من ذلك بكثیر، تستحقّ رجلاً یحبھّا حقاًّ، لكننّي لم أستطع قول شيء.

«أتعلمین... لطالما ظننت أنھّ سیكون من الرائع حقاًّ أن یحبنّي ماكس، أن یحبنّي حقاًّ. حاولت
فعل كلّ شيء لتحقیق ذلك، ولكننّي فشلت. ربمّا یكون الأمر مختلفاً معك».

نظرت إلیھا، بشعرھا الناعم، وعینیھا الكبیرتین اللطیفتین، ونظراتھا الواثقة. كان من
الصعب تخیلّ رجل لا یمكنھ الوقوع في حبھّا، ولكن بدا لي من المنطقي أن یكون ماكس ذلك

الرجل. فھو لم یفعل قطّ ما توقعّھ الناس منھ، ولن یختلف الأمر مع الحبّ. أجبت أخیراً:

«لا أعتقد».

ھزّت فلورانس كتفیھا قائلة:

«سیكون ذلك مؤسفاً. لم یكن ماكس الرجل المناسب لي، ولكننّي لا أعتقد أنھّ شخص سیئّ».

قالت ذلك، ثمّ رحلتَ، ولم أرھا منذ ذلك الحین.

 



 

 

 

 

ماكس

 

تعتبر جانیت، جدتّي لأبي، استثناء في عائلتي الباردة والمفكّكة. فقد كانت امرأة مضحكة
وساخرة وملیئة بالحیاة. لم تكن تكترث لأحد، وتضحك عندما یضایق كلامھا الآخرین أو عندما
ینزعج أبي كلمّا تفوّھت بألفاظ نابیة في عشاء عائلي في مطعم باھظ التكلفة. كانت تحبّ استفزاز

الناس.

اعتدت على زیارة جدتّي كلّ أسبوع. كما كناّ نتحدثّ عبر الھاتف كلّ یوم تقریباً، ولو لبضع
دقائق فقط. فتطلعني على مستجداّت مسلسلاتھا التلفزیونیة، وأخبرھا عن الفتیات اللواتي أواعدھنّ.
وكان ذلك یضحكھا. كانت تقول إننّي أسلیّھا أكثر من شخصیاّت مسلسلھا المفضّل مجتمعین.
ً ما بامرأة تعید إلى فأمازحھا قائلاً إننّي أكثر وسامة منھم أیضاً. لطالما قالت لي إننّي سألتقي یوما
ً ھي نفسھا على ً أنّ ھذا ما تقوم بھ أساسا ً من المنطق. فأجیبھا ضاحكا عقلي الجمیل الساذج شیئا

أفضل وجھ.

في أحد الأیاّم، وبینما كناّ نتحدثّ عن أبي الذي ینزعج من ملاحظاتھا الساخرة، أخبرتني أنھّا
لم تكن دائماً على ھذا النحو، وأنھّا كانت في شبابھا مثل أمّي، امرأة ھادئة، ومتحفظّة، تجید التحكّم
بأعصابھا. لكن عندما توفيّ جديّ، رأت أنھّا سئمت من ضبط نفسھا باستمرار لكي لا تسيء لأحد.

وفھمَت أنھّ، في جمیع الأحوال، لن تتمكّن یوماً من إرضاء الجمیع.

سألتھا ذات یوم لماذا بقیت متزوّجة من رجل لا یمنحھا حرّیة التعبیر عن نفسھا. فشرحَت
لي أنھّ على الرغم من شجاعتھا، إلاّ أنّ بعض الأمور كانت مستحیلة في زمانھا. سألتھا أیضاً لماذا



قبلت والدتي بوضعھا. كنت في الثامنة عشرة من عمري في ذلك الوقت، وفي ھذه السنّ، یشعر
المرء أنھّ كبیر بما فیھ الكفایة لتحمّل معرفة الحقیقة، ولكنھّ یخشى سماعھا قلیلاً. فتنھّدتَ مجیبة:

«والدتك لیست تعیسة یا مكسیم، لیس بقدر ما كنتُ أنا على الأقلّ».

«لكنھّا لیست سعیدة أیضاً».

أخذتَ رشفة طویلة من الشاي، ثمّ أعادت تسویة بعض الخصل المجعدّة قبل أن تتابع:

«لا یبحث الجمیع عن السعادة بالطریقة التي تبحث عنھا أنت. بالنسبة إلى معظم الناس،
تعتبر مواكبة المظاھر أكثر من كافیة».

«ھذا محزن».

«ھكذا ھي الحیاة».

كثیراً ما كانت جدتّي تستعمل ھذه العبارة لتنھي محادثاتھا ببراعة.

توفیّت بعد بلوغي الثالثة والعشرین بقلیل، نتیجة احتشاء في عضلة القلب. «أزمة قلبیة» كما
ً منھ أننّي لم أفھم. كنت قد فھمت، لكنّ الھواء في أوضح والدي على الطرف الآخر من الخطّ، ظناّ
رئتيّ لم یسعفني لأتفوّه بأيّ كلمة على الإطلاق. أخبرني بذلك بین معاینتین، وكنت في الحافلة في
طریقي إلى الجامعة. نزلت في المحطّة الأولى، وھِمت في الشوارع على غیر ھدى. تساءلت ما إذا

كان والدي قد بكى، وحاولت ان أتخیلّھ، غیر أننّي لم أستطع.

ساقتني قدماي إلى السھول. فأرسلت رسالة نصّیة إلى كام، التي ما لبثت أن لحقت بي. فوّتت
ً دراسیاً من أجل ذلك، ولم یكن ھذا من عادتھا. كناّ في فصل الربیع، وكان العشب مبللاًّ قلیلاً صفاّ
تحت سروالي الجینز. لكننّي لم أھتمّ، وبالكاد شعرت بالریاح الباردة تلفحني بقوّة، كما ھو الحال
ً بالقرب من النھر. كانت جدتي تحبّ المشي في السھول كثیراً، وأعتقد أنّ ھذا أحد أسباب دائما

وصولي إلى ھنا، من دون أن أدرك حقاً.

جلست كام بجواري على العشب الرطب، من دون أن تسألني ما إذا كنت بخیر، وقد قدرّت
لھا ذلك.



«أتعلمین ما ھو الأسوأ؟».

لم تجبني، بل انتظرت لن أتابع.

«أشعر أننّي لن أتمكّن من الاعتیاد على عدم رؤیتھا بعد الآن. أعني... تلك المرأة كانت في
حیاتي دائماً. كانت الوحیدة في عائلتي التي أشعر بالراحة معھا، والوحیدة التي قبلتني كما أنا. والآن،
لا أتخیلّ الحیاة من دونھا. أتمنىّ لو كان باستطاعتي الاتصّال بھا الآن، فقط لمجرّد سماع صوتھا. لا

أدري كیف سأعتاد على فكرة رحیلھا».

كانت كام قد اقتلعت قبضة من الأعشاب المبللّة وراحت تدحرجھا بین كفیّھا وھي تصغي
إليّ. فتحت یدیھا، فشاھدت الریاح تنفخ العشب بعیداً.

«أنت تعتقد أنكّ لن تخرج من ھذه المحنة، لكنّ ھذا سیحدث».

كان بإمكاني أن أعاند، ولكنّ نبرة صوتھا أسكتتني. نظرت إلیھا، فوجدتھا تحدقّ إلى البعید
إلى نقطة فوق النھر، شيء لا یمكنني رؤیتھ. تابعت قائلة:

ً للغایة، بل ستكون مخدرّاً «في البدایة، ستشعر كأنكّ في حالة ذھول. لن یكون الأمر سیئا
بعض الشيء. ستدفع ألمك إلى أعماقك لتتجاوز الجنازة من دون أن تنھار. ستعتقد أنكّ بخیر،
وستشعر بالفخر لأنكّ لم تبكِ عندما أتى جمیع الناس لإخبارك بمدى أسفھم. ستشعر بالفخر لأنكّ لم
تغضب أیضاً. فالجنازات محبطة، ببطئھا وجمیع الكلمات الخرقاء التي ستسمعھا... وسیستمرّ ذلك
لفترة. الخدر، والإنكار. بعد ذلك، في یوم من الأیاّم، سیأتي عنصر محرّك، وعندھا ستخرج جمیع
المشاعر المدفونة بداخلك فجأة. لا أعرف ما سیكون ذلك العنصر بالنسبة إلیك، ولكن بالنسبة إليّ

كانت رائحة السباغیتي، أمر بھذه السخافة. وھنا یا ماكس، ستشعر بكلّ شيء. ھنا…».

وضعت یدھا على بطنھا، وشدتّ قبضتھا.

ً قشرة فارغة. أودّ لو أستطیع «سیكون ذلك مؤلماً، كما لو أنّ أحدھم یقتلع أحشاءك تاركا
القول إنّ ذلك لن یؤلمك، ولكن أظنّ أنھّ من الأفضل أن تعرف ما ینتظرك. فقد وددت لو عرفتُ ما

الذي كان ینتظرني... وأننّي لم أخرج بعد من الغابة، كما ظننت».



ً صمتت، ثمّ اقتلعت مزیداً من الحشائش واستأنفت لفھّا بین أصابعھا، كما لو كانت نشاطا
علاجیاً. فقلدّتھا، من دون أن أعرف ما إذا كان ذلك مفیداً، غیر أنھّ لم یكن مضرّاً.

«وماذا بعد ذلك؟».

«بعد ذلك، ستھبط نوعاً ما عن الھضبة. سیكون الألم أقلّ حدةّ، أقرب إلى ألم أسنان منھ إلى
ً طویلاً قد مرّ من ً ما، ستدرك أنّ وقتا طعنة خنجر. وھو شعور مؤلم، ولكن یمكن احتمالھ. ویوما
دون أن تفكّر فیھا وأنكّ عندما تفكّر فیھا، لا تتألمّ كثیراً. أتعلم... فقدان شخص ما یشبھ خسارة طرف

من الأطراف. إذ لا یكون لدى المرء خیار آخر سوى تعلمّ العیش من دون الطرف المفقود».

نظرت إليّ وابتسمَت ابتسامة صغیرة، لكنھّا ملیئة بالعذوبة. عندھا أدركتُ كم أصبحنا
مقرّبیَن، أنا وھي. كناّ نذھب لتناول شراب معاً من حین إلى آخر، ونتحدثّ عن تطلعّاتنا وأحلامنا.
لكن في ذلك الیوم، أظھرَت لي جانباً جدیداً منھا، ھو الأكثر ضعفاً، والذي یعرّفھا حقاًّ أیضاً. لم أكن
أعرف كام منذ فترة طویلة في ذلك الوقت، بالكاد منذ عام، ولكن في تلك اللحظة بالذات، عرفت

أننّي سأكون دائماً موجوداً من أجلھا، وھي موجودة من أجلي.

سألتھا:

«من كان بالنسبة إلیك؟».

ترددّتَ قلیلاً وحسب، ثمّ ظھرت واحدة من تلك الابتسامات النصفیة التي بدأت أعتاد علیھا.

«أمّي».

كانت تلك المرّة الأولى من المرّات القلیلة جداًّ التي تحدثّنا فیھا عن والدتھا.

 



 

 

 

 

كام

 

كنت جالسة في سیاّرة الأجرة بجانب ماكس، في طریقنا إلى قصر فرونتوناك لحضور
ً لوالده، وكنت لا أزال أتساءل عن المأزق الذي ورّطت نفسي فیھ الأمسیة الشھیرة المقامة تكریما
بقبول دعوتھ. أعلم أنّ ماكس یجید الإقناع، ولكننّي شعرت حقاًّ أننّي وقعت في الفخّ. كنت قد حشرت
نفسي في ثوب بالكاد یسمح لي بالتنفسّ بما فیھ الكفایة لكي لا أفقد الوعي، كما أنھّ سیحدّ من كمّیة
ً بفتحة أمامیة من الواضح أنھّا لن تسمح لي الطعام التي یمكنني ابتلاعھا. كان الثوب مزوّداً أیضا
بالإكثار من الشراب أمام جمیع الناس الأكثر نفوذاً في المدینة إذا كنت راغبة في الحفاظ على قدر

أدنى من عزّة النفس.

قلت لماكس للمرّة الألف: «حقاًّ، لا أعرف كیف أقنعتني».

أجابني للمرّة الألف ھو الآخر: «بصراحة، أنا أیضاً لا أعرف».

ً راقبتھ من زاویة عیني، كما كان یفعل معي منذ فترة. كان یرتدي سروالاً رمادیاً، وقمیصا
كحلیاً بنقوش مرساة، وربطة عنق حمراء من دون سترة، ربمّا لأنّ والدتھ طلبت منھ ارتداء واحدة.
یذوب قلبي عندما أراه بملابس كھذه. ومن تعبیر وجھھ عندما ینظر إليّ، أعتقد أنّ تأثیري علیھ
مشابھ. أشعر بأننّي خفیفة على نحو غریب عندما ینظر إليّ، كما لو أنّ صدري یمتلئ بالھیلیوم. وإذا
استمرّ الأمر على ھذا النحو، فسیضطرّ إلى الإمساك بي عندما أخرج من التاكسي لكي لا أطیر

بعیداً.



أمرت قلبي سرّاً باستعادة وتیرتھ المعتادة، خشیة أن یسمعھ ماكس وھو ینبض بجنون بین
أضلاعي. علاوة على ذلك، إذا استمرّ اضطرابي على ھذا النحو، فإنّ تنفسّي سیتسارع، وسنواجھ

مشكلة مع الثوب.

على الرغم من كل حججي المقنعة، إلاّ أنّ قلبي، الذي لا یقلّ عنيّ عناداً، لم یصغ إليّ
بالطبع.

قال ماكس ونحن نمرّ عبر باب سان جان: «سنرسل الفاتورة إلى أبي».

«الفاتورة؟».

«فاتورة الثوب».

أجبتھ بلا اكتراث: «أوه، ھذا الشيء القدیم؟ أنا أنام بھ».

ضحك قائلاً: «لطالما عرفت أنكّ تعانین من عقدة الأناقة. على أيّ حال، أنا أشعر
بالإطراء».

«لماذا؟».

رمقني من رأسي إلى أخمص قدميّ من دون أيّ إحراج. فشعرت أننّي أحمرّ خجلاً، وأملت
أن أكون قد استخدمت ما فیھ الكفایة من مساحیق التجمیل لإخفاء ذلك. في الوقت نفسھ، بدا لي ھذه
اللیلة أنھّ لا یزعجني كثیراً أن یراني أحمرّ خجلاً، لا بدّ أنھّ تأثیر الثوب أو نقص الأكسجین في

دماغي.

«ربمّا لم أنل نصیباً من قمیص الموعد الأوّل، لكن كان لي نصیب في ھذا الثوب».

«نعم، وھذا لیس موعدنا الأوّل أیضاً».

«لكن بإمكانھ أن یكون».

نظر مباشرة إلى عینيّ، ولم أجب بشيء. شعرت أنھّ یمسك بأحشائي في یده. قد یبدو تعبیري
مقزّزاً بعض الشيء، ولكنھّ لیس إحساساً مزعجاً، بل مثیراً للاضطراب بعض الشيء، وكأنھّ یتحكّم



بي بالكامل.

توقفّت سیاّرة الأجرة في الفناء الداخلي لقصر فرونتوناك. فترجّل ماكس وأسرع بالالتفاف
حول السیاّرة للمجيء إلى جانبي. كانت تمطر قلیلاً، ولكن بخفةّ، فكاد یتزحلق لیفتح لي الباب.
ضحكت، ثمّ أمسكت بیده للنزول، وتركت كفھّ الكبیرة تبتلع یدي. كانت یده رطبة قلیلاً، وكذلك یدي.
من الواضح أننّا كناّ متوترَّین كلانا، ولیس حشد الأطباّء والمحامین وكتاّب العدل وغیرھم من

الأشخاص النافذین الذین یتوافدون من كلّ مكان إلى القصر ھو الذي سببّ ھذا الأثر.

 



 

 

 

 

ماكس

 

كانت الأمسیة تسیر على خیر ما یرام، الأمر الذي یدعو إلى الدھشة. جلسنا أنا وكام إلى
طاولة كبیرة، مع والديّ وعدد من كبار الشخصیات الأثریاء برفقة زوجاتھنّ الوقورات.

اتسّم والدي بقدر كبیر من اللطف، وكان بالكاد أكثر غطرسة من عادتھ. كان الطعام لذیذاً،
وكامیل مشرقة كالشمس بفستانھا الأنیق، ووالدتي سعیدة. سارت الأمور على ما یرام إذاً، الأمر
الذي لم أشأ ذكره بصوت عالٍ ولا حتىّ التفكیر فیھ كثیراً لئلاّ ینكسر السحر. بدأنا بتناول الحلوى،

ولكن بالكاد لمست كام طبقھا. فانحنیت وتمتمت في أذنھا:

«بعد ذھابنا، سأفكّ سحّاب فستانك وسنأكل وجبة كبیرة، أعدك».

أضاءت عیناھا كعینيّ فتاة تتضوّر جوعاً وتتوق إلى الطعام.

«ھل أنت جاد؟ّ اطلب ما تشاء».

«تماسكي، رجاءً».

«ماكس...».

«أنا أمزح، تعرفین ذلك».

ً عنھا. في الماضي، كان ھذا غمزتھُا، بینما نظرَت إلى الأعلى بانزعاج، وابتسمت رغما
النوع من التعلیقات یمرّ بسلاسة، أمّا الآن، فقد اختلفت الأمور بیننا.



سألتھا امرأة خمسینیة قدمّتھا والدتي على أنھّا زوجة أحد أعضاء مجلس البلدیة: «وأنت یا
كامیل، ماذا تعملین؟».

«ما زلت أدرس».

«آه حقاًّ، وفي أيّ مجال؟».

«أنا أنھي درجة الماجستیر في التربیة النفسیة».

«ھذا جیدّ. وبعد ذلك، ھل ستبحثین عن وظیفة؟».

«كلاّ في الواقع، بل سأبدأ الدكتوراه في الخریف المقبل. فقد حصلت على منحة دراسیة».

«أوه! ھذا رائع».

«بالتأكید».

أتساءل ما إذا كانت السیدّة قد لاحظت السخریة في ابتسامة كام. على أيّ حال، من الواضح
ً بھا بعد أن عرفت أنھّا ستصبح دكتورة في مجال ما، فقد بدا الاحترام في أنھّا بدت أكثر إعجابا

نظرتھا. كم أكره ھذه البیئة التي تحددّ فیھا الألقاب قیمة الناس.

نظرَت أمّي إلى كام بفخر وتبادلت نظرة مع أبي. إنھّا نظرة التخطیط التي أعرفھا جیدّاً،
لأننّي رأیتھا مرّات عدیدة. عندئذٍ فھمتُ. ھما لم یرغبا في مجیئي مع كام لأنھّا تحسّن طباعي، بل
أرادا منيّ إحضارھا لتحویل انتباه دائرتھم المتغطرسة عنيّ، لأننّي، أنا، لم أقم بدراسات علیا، ولن
ً بالأستاذ ألار، أو الدكتور ألار، أو النقیب ألار. لن أكون أحصل على لقب. لن یدعوني أحد یوما
أكثر من مكسیم، ماكس، الشابّ الذي لم یستطع أن یعلو عن الوسط یوماً. لو كناّ في قبیلة في أفریقیا،
لرسبتُ في طقوس التلقین، ولرفضتُ قتل الحیوان، ولأصبحت أضحوكة القبیلة. ھذا المساء، كنت
ً بھا في ً ما، سیكون مُرحّبا وحیداً. حتىّ كام لا تنتمي إلى عصبتي أو لن تنتمي إلیھا طویلاً. یوما
أوساط والديَّ بقدر ما ھو مرحّب بھا في عصبتي. یوماً ما، ستصبح واحدة منھم. فكام لم تكن عادیة
یوماً، ولم یبقَ سوى أن تدرك ھذا الأمر ھي نفسھا، لأنّ بقیة العالم یعرفون أساساً. وفي الیوم الذي

سیحدث فیھ ذلك، سیكون عليّ أن أنساھا.



ھذه الفكرة جعلت الدم یغلي في عروقي. فجأة، بدت الغرفة صغیرة جداًّ عليّ وشعرت أنّ
جدرانھا تطبق على صدري. فرمیت مندیلي على الطاولة، ونھضت بھدوء عن مقعدي. لم أشأ
التسببّ بأيّ إزعاج، لیس لعدم إحراج والديّ، بل لأننّي لم أرغب في شرح نفسي. كنت بحاجة فقط

إلى أن أكون في مكان لیسوا فیھ.

ذھبتُ إلى الباب بخطى واسعة ولم أتباطأ حتىّ عندما نادوا والدي للصعود على خشبة
المسرح. شعرت بنظرتھ الغاضبة والخائبة، وبنظرة والدتي الساخطة، وكذلك بنظرة كامیل القلقة.
ثقبت نظراتھم في عنقي فجوة بحجم مانیتوبا وأنا أغادر الغرفة قبل أن یسقط كلّ ھذا الزخرف على

رأس الشابّ المسكین غیر الممیزّ.

 



 

 

 

 

كام

 

عندما رأیت ماكس ینھض عن الطاولة، عرفت على الفور أنھّ لا ینوي العودة. مكثت إلى أن
ألقى والده الجزء الأوّل من خطابھ. وما إن توقفّ لشرب بعض الماء، حتىّ تسللّت خارجة من
القاعة. بحثت عنھ في الردھة، لكن سرعان ما أدركت أنھّ لیس ھناك. فخرجت إلى الشرفة الواقعة
في الجزء الخلفي من الفندق الكبیر. لفحت وجھي الریاح ما إن خطوت إلى الخارج، فندمت على
الفور على كتفيّ العاریتین والشقّ في مقدمّة ثوبي. لكن في تلك اللحظة، رأیت ظلّ ماكس في البعید

متكّئاً على الدرابزین.

انضممت إلیھ، واتكّأت على الدرابزین بدوري، وألصقت كتفي بكتفھ، لدعمھ ولأدفئّ نفسي
أیضاً. وللحظة، رحنا نتأمّل بصمت جزیرة دورلیان، التي تتألقّ في البعید. لیفیس یمیناً، وكیبیك

یساراً، والنھر مثل ھاویة مظلمة وسط أضواء اللیل.

قلت بعد لحظة: «ھذا جمیل».

لم یجب بشيء. كان ینظر إلى الأمام مباشرة، شفتاه مشدودتان ونظرتھ باردة مثل الریاح
التي تھبّ علینا.

«ماكس؟».

«لطالما عرفت أننّي أسببّ لھما الخیبة».

«ماذا؟».



«لقد خیبّت ظنھّما باستمرار. فأنا لست مجتھداً، أنا متقلبّ، لا أحبّ العلوم، وفاشل كبیر.
لطالما كنت فاشلاً كبیراً».

«ماكس...».

«حقاًّ، أنا أعرف ذلك، لا بأس. إنھّ خطأھما إلى حدّ ما على أي حال. والأسوأ من ذلك، أننّي
أتعایش جیدّاً مع ھذه الفكرة عادة. لكن ھذه اللیلة، معك أنت، كان ھذا كثیراً».

تلقیّت ھذه الكلمات الأخیرة كالصفعة، فابتعدت قلیلاً عنھ.

«ما قصدك، معي أنا؟».

«ستصبحین مثلھم یوماً ما».

«ولكن ما الذي تتحدثّ عنھ؟».

التفت ونظر إليّ، إلى عینيّ مباشرة، بتلك النظرة الباردة التي وجّھھا إلى النھر قبل لحظات.
فشعرت أننّي تجمّدت في مكاني.

«لطالما أعجبت بحقیقة أنكّ تعیشین بشغف، على الرغم من الدراسات وكلّ ما ھو ثابت
لدیك. واعتقدت أنكّ ستلاحقین حلمك حتىّ النھایة، أعني الكتابة. ظننت أنّ كلّ الباقي كان مرحلة
مؤقتّة، أو على الأقلّ، أنكّ تشاركین في ھذا العالم، ولكن من دون أن تكوني جزءاً منھ حقاًّ. لكن ھذه
ً ما، لیس غداً، ولیس اللیلة، استطعت أن أرى بوضوح أنكّ تنسجمین معھم في العمق... ویوما
الأسبوع المقبل، ولكن في غضون بضع سنوات، ستصبحین مثلھم، أنفك في السماء لدرجة أنكّ لن

تري الشباّن المساكین أمثالي الذین ینتظرون في الأسفل».

فغرت فاھي دھشة بعد ھذه الاعترافات غیر المتوقعّة. لطالما عرفت أنّ ماكس یعاني من
عقدة تجاه الأھداف التي حددّھا لھ والداه من دون حتىّ أن یسألاه عن رأیھ، لكننّي لم أعرف أنھّ كان
یشُركني في ذلك. والذھول الذي جمّدني للحظة سرعان ما تلاشى بفعل الغضب العارم الذي راح

یعتمل في صدري.

«أنت لست عادلاً معي یا ماكس».



حاولت أن أحافظ على ھدوئي، على الرغم من كلّ شيء، لأننّي أعلم جیدّاً أنّ الھجوم علیھ
لن یفلح في إعادتھ إلى المنطق. ھزّ كتفیھ مجیباً:

«ألم یخبرك أحد أنّ الحیاة غیر عادلة؟».

«لا تعطِني جملاً جاھزة كھذه».

«ألم یعجب مستوى الحدیث السیدّة؟».

ً كیف یشعل غضبي. فموقفھ البارد والساخر أنا عادة قلیلة الصبر، وھذه اللیلة عرف تماما
تغلبّ على حسن نیتّي، وھكذا انفجرت غاضبة.

«حسناً، ھذا یكفي! إذا كانت لدیك مخاوف بشأن والدیك، فالأمر یعود إلیك، وأنت تعرف
ً أننّي لا جیدّاً أننّي لطالما كنت موجودة من أجلك، كلمّا احتجتَ إلى مضایقتھما! أنت تعلم أیضا

أكترث لما یعتبرانھ مھمّاً! لذا، كفّ عن محاولة البحث عن خطب بي أنا...».

«حسناً، كفى!».

«المعذرة؟».

«قلت كفى! بإمكانك أن تتھمّیني بكثیر من الأمور، والله یعلم أننّي تقبلّت ذلك على مرّ
السنین، لكن أن تتھّمیني أنا، بمحاولة البحث عن خطب بك؟ أعتقد أنھّ علیك أن تنظري إلى المرآة یا

فتاة، إذ یبدو أنكّ لم تري نفسك بوضوح منذ أسابیع! وعندما أقول أسابیع، أكون كریماً جداًّ».

«عمّ تتحدثّ؟».

ً لكي لا تكوني معي، لمحاولة «أنا أتحدثّ عن جمیع الأسباب التي تحاولین إیجادھا عبثا
إخفاء حقیقة أنكّ، بعد كلّ ھذا الوقت، ما زلت لا تثقین بي!».

«ھذا لیس صحیحاً یا ماكس...».

«انظري إليّ. انظري إلى عینيّ وأقسمي أنكّ تثقین بي. وإلاّ، فأخبریني أنكّ لا تریدین أن
تكوني معي، ولكن قرّري. أنا متعب یا كام، لقد طالت ھذه القصّة طویلاً، وأصبحَت مرھقة جداًّ».



ابتعدنا عن بعضنا خلال ھذا الشجار. شعرت بغصّة في حلقي، وبالخدر في ذراعيّ من شدةّ
البرد. كانت دموعي على وشك الانھمار، لكننّي لم أعرف ما إذا كان ذلك بسبب الحزن أو الغضب

أو الریاح. ربمّا قلیل من الثلاثة. سألني ماكس بنظرة قاسیة:

«إذا؟ً».

أخذت نفساً عمیقاً (وكان ھذا صعباً بسبب الثوب) قبل أن أجیب.

«سبق وأخبرتك یا ماكس. لست أنت من لا أثق بھ، بل نحن... أنا أخشى أن نفسد كلّ شيء.
فنحن لا نجید الحفاظ على العلاقات، لا أنت ولا أنا».

تجھّم ماكس وھو یسمع كلامي.

«ھذه مجرّد أعذار سخیفة».

«بل ھي حقائق. انظر إلى حیاتك العاطفیة، وانظر إلى حیاتي».

«ھذا مختلف».

«وبماذا یختلف؟».

«نحن المعنیاّن ھذه المرّة».

«من السھل قول ذلك».

«أنت مخطئة، ھذا لیس سھلاً. أن نغضب، ونبتعد، ونتجنبّ التفكیر في الأمر... ھذا لیس
سھلاً. وھذا ما فعلناه دائماً نحن الاثنان. كم مضى علینا على ھذه الحال؟ أربع سنوات؟ ھذا جنون...

كلّ ھذا الوقت الضائع!».

«لم یكن وقتاً ضائعاً».

«لا، حسناً. ربمّا لم یكن وقتا ضائعاً، بل مھدوراً».



خطا خطوة نحوي، فشعرت بكلّ التصمیم النابع منھ. في الواقع، لم یسبق لي یوماً أن رأیتھ
على ھذه الحال.

«وأنا أعلم أننّي جزء من المشكلة. فأنا أتخبطّ في جمیع مجالات حیاتي اللعینة، أعطي دائماً
الحدّ الأدنى، لا أكثر. لطالما سلكت الطریق الذي یتطلبّ أقلّ قدر من المجازفة، ولكن لیس بعد الآن

یا كام، لیس بعد الآن. لمرّة واحدة في حیاتي، لا أرید أن أختار الطریق السھل».

لم أجب بشيء، بل بقیت مصغیة إلیھ. فأضاف بعد قلیل:

«أنا جادّ. صدقّیني یا كام، لقد اتخّذت قراري. والآن حان دورك. إن كنت لا تریدین أن
تكوني معي، أخبریني الآن. أرید أن أسمعك تقولینھا، وإلاّ فلن أصدقّ».

«ماكس...».

«ھیاّ، قرّري».

مرّر یده الغاضبة عبر شعره ولحیتھ. فنظرت إلیھ، وأردت أن أتشبثّ بھ كما لو كنت أغرق
في النھر، وأن أقاوم التیاّر الذي یجرفني بعیداً. أردت أن أتعلقّ بھ كما یتعلقّ الغریق بطوق النجاة.

فقرّرتُ أخیراً أن ألقي بنفسي في المجھول.

«حسناً، قبِلت».

«ماذا؟».

نظر إليّ غیر مصدقّ، فشعرتُ وكأننّي دمیة تمّ قطع خیوطھا للتوّ. كلمة واحدة صغیرة كانت
مفتاح الخلاص. ابتسمت بزاویة فمي وكرّرت قائلة:

«قلت لقد قبلت یا ماكس، قبلت».

شعرت أنّ الوقت توقفّ بیننا لثانیة أو ربمّا إلى الأبد. بعد ذلك، اجتاز بخطوتین المسافة التي
تفصل بیننا وعانقني بقوّة. كانت تلك الطریقة الوحیدة لوصف ذلك. لم یكن عذباً ولا رومانسیاً، بل
أشبھ بالصدمة، أو بحالة طوارئ. فلففت ذراعيّ حول عنقھ وجذبتھ نحوي، كما لو كنت أسحبھ بعیداً.



لم یعانقني عناق اشتیاق، بل عناق شخص یظنّ أنھّ لن یعیش لثانیة أخرى إن لم یفعل ذلك.

یبدو الأمر متشابھاً، ولكن بین الرغبة والحاجة ثمّة بحر من الاختلاف.

 



 

ماكس

استغرق الوصول من قصر فرونتوناك إلى شقتّي تسع دقائق بالسیاّرة. وكانت الدقائق التسع
الأطول والأقصر في حیاتي.

تسع دقائق بدون تنفسّ، كان ھذا طویلاً بشكل لا یصدقّ. أمّا تسع دقائق من عناق كامیل،
فھذا قصیر بشكل لا یصدقّ. والوقت ذاتيّ من ھذا المنظور. ألقیت عشرین دولاراً لسائق سیاّرة

الأجرة وسحبتُ كام إلى خارج السیاّرة.

كافحتُ لفتح البوّابة ووجدنا صعوبة في صعود الدرج، كما فقدتَ فردة حذاء في أثناء ذلك.
ضحكنا قلیلاً، ولكن لیس بصوت عالٍ، إذ لم یكن من السھل علینا أن نضحك حقاًّ. وشعرت أنھّ عليّ

أن أتغلبّ على ألف عقبة قبل أن أدخل منزلي أخیراً.

ھناك، احتوتني كما یحتوي بحر دافئ أسعدَ المسافرین.



 

 

 

كام

 

یغمر ضوء الشمس الساطع شقةّ ماكس في الصباح عندما یتسللّ إلى الغرفة عبر النوافذ
المكشوفة. كثیراً ما أشكو من ذلك. فھذه لیست المرّة الأولى التي أنام فیھا في منزل ماكس، بعد
أمسیة أقضیھا معھ. لیست المرّة الأولى التي أستیقظ فیھا في ھذا السریر، ویبھرني ضوء الشمس،
قبل أن أغمر وجھي بالوسادة، وأنام ووقد مددتُ إحدى ساقيَّ فوق الغطاء من شدةّ الحرّ. غیر أنھّا

المرّة الأولى التي أمكث ھنا كحبیبتھ.

كان ماكس لا یزال نائماً، وعرفت ذلك من تنفسّھ البطيء والعمیق بالقرب من أذني. كانت
ذراعھ الملقاة على خصري ثقیلة ولكنھّا لیست مزعجة. لطالما كان الصباح الذي یلي لیلة أقضیھا
مع رجل اختباراً بالنسبة إليّ. إذ یمكن أن تكون الذراع ثقیلة، ولكنھّا مریحة، أو أن تكون مزعجة
قَ أثناء النوم، وقد تبدو بشرتھ أقلّ جمالاً وبغیضة. قد یكون تنفسّ الشابّ قویاً أیضاً، أو یكون قد تعرَّ

في ضوء النھار.

كنت خائفة قلیلاً، وأنا أستیقظ ھذا الصباح بجوار ماكس، من أن أجده أقلّ وسامة بقلیل. فقد
خشیت أن أجده ضخماً جداًّ، أو شدید الحمرة، أو مختلفاً. كنت أخشى أن أفتح عینيّ على ھذا الواقع
الجدید، الذي لم یعد بإمكاننا أن نتظاھر فیھ أننّا مجرّد صدیقیَن، وأن أندم على كلّ شيء. غیر أننّي
تجرّأت في النھایة، وألقیت نظرة من فوق كتفي، لأجد أنّ ماكس ما زال ماكس، حتىّ في ضوء
ً كما الشمس، وحتىّ في الصباح التالي للیلتنا الأولى. فشعرتُ بارتیاح لا یوصف وأنا أراه تماما

عرفتھ.



استیقظَ الآن، ولا بدّ أنھّ شعر بي وأنا أتحرّك، لأنھّ ضمّني إلیھ بقوّة أكبر، فابتسمت. تمتم
قائلاً: «ما الذي یضحكك؟».

«وكیف عرفت أننّي أبتسم؟».

«أنا لم أقابلك بالأمس، وأعرفك قلیلاً».

اتسّعت ابتسامتي.

«لم تقابلني بالأمس؟ أوه، ھذا مخیف...».

«جبانة».

«كثیراً ما یقال لي ذلك».

«كاذبة».

ضحكتُ واستدرت نحوه. شعرت بالغرابة لقربي منھ إلى ھذا الحدّ، وتوترّت كما لو أنّ
جسدي یتساءل ما إذا كان من الصحیح الاستفادة من ھذا التقارب. مرّرت یدي في شعره، فنظر إليّ
ً بالنسبة مبتسماً، وتألقّت عیناه الخضراوان من خلال رموشھ. سألتھ بجدیّة أكبر: «ألیس ھذا غریبا

إلیك؟».

«بصراحة؟».

«كلاّ، اكذب عليّ».

«لیس غریباً. كلاّ، غریب لیست الكلمة المناسبة... أنا أشعر كما لو كنت أقود درّاجتي للمرّة
الأولى».

«لا أعرف حقاًّ كیف أفھم ذلك».

«مھلاً، سأشرح. أعطني ثلاثین ثانیة».

أغمض عینیھ قلیلاً وھو یفكّر.



«لطالما عرفت... لطالما عرفت أننّي أرید ذلك، ولكننّي كنت خائفاً. فثمّة جزء منيّ تساءل
دائماً ما إذا كان ذلك صحیحاً».

فكّرت في إجابتھ بینما كانت یده ترسم خطّاً غیر مرئي على عمودي الفقري، وھذا ما جعل
التفكیر أكثر صعوبة.

«لشعرتُ بالقلق لو لم تكن خائفاً».

«ولماذا؟».

«لأنّ خوفنا یعني أننّا متمسكّون بشيء ما».

«صحیح».

نظر مباشرة إلى عینيّ قائلاً: «أنت تعرفین أننّي متمسّك بك. فقصّتنا لم تبدأ بالأمس ولا ھذا
الصباح».

«ھذا مختلف».

«ھذا لیس مختلفاً جداًّ».

«صحیح».

«وأنت... أما زلت خائفة؟».

«بالتأكید».

«ممَّ؟ أمِن...».

ترددّ، فشجّعتھ قائلة: «نعم؟».

«كلاّ، لا شيء».

«ماكس...».



تنھّد، وكان وجھھ لا یزال قریباً من وجھي. عندما نظر إليّ، تمكّنت تقریباً من قراءة أفكاره.

«لم أكن دائماً رجلاً جیدّاً، لم أكن صادقاً دوماً».

«معي؟».

«مع النساء».

«ولكن معي؟».

عرفتُ من وجھھ أنھّ فھم. أدرك أننّي أعلم أنھّ یتحدثّ عن فلورانس، وعن المرّات التي
خانھا فیھا، وأننّي أختار عدم ركوب القارب نفسھ. أختار أن أصدقّ أنّ الأمر سیكون مختلفاً بیننا.

ً اختیار. أنت تعلم أننّي أخشى كثیراً من الأمور یا ماكس، طوال الوقت، «الثقة ھي أیضا
ولكننّي لا أخشى ألاّ تكون رجلاً صالحاً معي. لم یكن ھذا یوماً أحد مخاوفي، وبالتأكید لن یتغیرّ ذلك

الآن».

فتح فمھ لیقول شیئاً، ولكننّي لم أمنحھ الوقت للردّ. كناّ بطیئین في اتخّاذ القرار، لكننّي أدرك
الآن أنّ الجزء الأصعب مضى.

نحن نقضي حیاتنا في البحث عن التعقید، في حین أنّ البساطة ھي التي تمنحنا السعادة.

 



 

 

 

 

ماكس

 

لم أفھم یوماً الأشخاص الذین یقولون إنھّم یستطیعون البقاء مع شخص ما طوال الیوم. ربمّا
أكون مفرط النشاط بعض الشيء، لكن عادةً ما أضیق ذرعاً من البقاء في السریر ولا أطیق الانتظار

لرحیل ضیفتي.

ھذا الصباح، مع كام، فھمتُ أخیراً. فقد اكتشفت متعة البقاء ھناك بجانبھا لساعات وساعات.
مجرّد وجودھا كان كافیاً.

اھتزّ ھاتفي الخلوي على المنضدة المجاورة للسریر، مسببّاً ضجیجاً صاخباً في شرنقتنا التي
ملأناھا بالھمسات. رأیت اسم والدتي یظھر على الشاشة، وتخیلّت أنھّا ترید أن تلقي عليّ محاضرة
حول خروجي المبكر اللیلة الماضیة، فتجاھلتھا. لا أرید أن تفسد عليّ كلّ شيء، لا سیمّا الیوم.
اقتربت منيّ كام، واحتضنتھا مجددّاً. لم أعرف الحبّ على حقیقتھ قبل الآن. فبالنسبة إليّ، لطالما بدا
لي الأمر رقیقاً جداًّ، لكننّي أفھم الآن أنّ ما یحددّ الحبّ ھو الشعور الذي ینتاب المرء عندما یعانق
حبیبتھ، والقدرة على النظر إلى عینیھا من دون كلل، والسعادة التي تتضاعف عشرات المرّات
ً أنانیاً في علاقاتي، لكننّي لم أرغب یوماً في منح الآخر عندما یراھا سعیدة ھي أیضاً. لم أكن یوما
السعادة كما رغبت ھذا الصباح، مع كام. وأعتقد أنّ ھذا ھو الحب. ھكذا یجب أن یكون، على أيّ

حال، وأظن أنّ كثیراً من الرجال كانوا سیرغبون في تجربتھ.

ھمست كام عندما استعدنا أنفاسنا قلیلاً: «أنا مرتاحة ھكذا».

«أنا أیضاً».



في تلك اللحظة، قرقرت معدتھا بصوت عال، مثل صرخة احتجاج حادةّ، فانفجرنا
ضاحكَین.

«حسناً، كفانا كلاماً حلواً، فقد بدأ جسدي بأكل نفسھ».

ً وارتداء ً انتھاء ھذه اللحظة بیننا، ولكننّي أردت النھوض أنا أیضا أعلم أنھّا لا ترید حقاّ
ملابسي وھي تراقبني بسعادة، وأنا أعلم أننّي المسؤول عنھا. كنت سعیداً أیضاً لأنھّا ما زالت تشبھ
نفسھا، تطلق النوع نفسھ من النكات، وتحافظ على شيء من سخریتھا. فقد خشیتُ أن یتغیرّ ذلك بعد
ھذه اللیلة. إذ دائماً ما یقال إنّ الأشیاء تتغیرّ عندما نحبّ بعضنا. ربمّا لن یتغیرّ شيء لأننّا كناّ نحبّ

بعضنا أساساً، أو ربمّا تغیرّت أشیاء ولم نلاحظھا بعد.

نھضت كام بدورھا وارتدت سروالاً قطنیاً قدیماً كانت قد تركتھ في منزلي بعد أن بللّھ المطر
وھي عائدة من جامعتھا. ارتدت فوقھ إحدى قمصاني القطنیة التي بدت أنھّا تتسّع لخمس فتیات

بحجمھا.

«أنت جمیلة».

«أنا أبدو مثل متسوّلة».

«لیس ما ترتدینھ، بل ما أنت علیھ».

«كم أنت سخیف».

أجابتني وھي تنظر إلى الأعلى، ولكننّي رأیت خدیّھا الوردییَن أساساً یتوھّجان. فقط لولا أنّ
معدتي كانت تحتجّ ھي الأخرى. صبراً یا ماكس، سیكون ثمّة لیالٍ أخرى وصباحات أخرى.

«نعم، ولكن الیوم لديّ الحقّ في ذلك».

أجابت مبتسمة: «حسناً، الیوم فقط».

«وربمّا غداً أیضاً».

«أنت تتمادى، ولكننّي لطیفة الیوم أنا أیضاً. غداً أیضاً بالتأكید، ولكن لیس أكثر، مثلاً...».



«اتفّقنا، یومان من السخافة».

عندما دسست ھاتفي في جیبي، بدأ یھتزّ مجددّاً، فتنھّدتُ مستاءً.

«لا تكفّ أمّي عن الاتصّال. أعتقد أنھّ اتصّالھا العشرون».

«أجبھا إذاً».

«لیست لديّ الرغبة في ذلك».

«أنت تعلم أنكّ لن ترغب في ذلك أبداً».

«ھذا یناسبني».

«ماكس...».

«لست راغباً في الحدیث معھا حقاًّ».

«وإذا دفعتُ ثمن حصّة إضافیة من اللحم المقددّ في المطعم؟».

«ھل تقبلین الزواج بي؟».

«لیس الآن».

علت وجھي ابتسامة عریضة وأنا أجیب. ولم أستغرب عندما صبتّ عليّ أمّي جام غضبھا.
كان ذلك غریباً، لا بل وكومیدیاً تقریباً لو لم تكن غاضبة إلى ھذا الحدّ. أمّا أنا فكنت أفكّر في اللحم
المقددّ وفي كام وكلّ ما یذیب قلبي في ھذه اللحظة، ولم أدرك حتىّ ما حدث عندما أغلقت أمّي الخطّ.

ربمّا كان ھذا ھو الحبّ ببساطة. تمطرنا الحیاة بمئات المشاكل التي تسببّ لنا القلق، وتثقل
كاھلنا، وتدمّرنا أكثر بقلیل یوماً بعد یوم. ویكون الحبّ الدرع الواقي من مطر المشاكل الیومیة.

حسناً، ھذه الصورة لیست رومانسیة جداًّ، ولن أكرّرھا لكام، لأنھّا ستجدھا بالغة السخافة.
لكن سواء كانت رومانسیة أم لا، فالأمر سیان. على أيّ حال، ھي تعلم أساساً أننّي أحمق، وتحبنّي
على الرغم من كلّ شيء. قد لا أكون طبیباً أو محامیاً، ولكن ما أعرفھ أننّي، في ھذه اللحظة، أكثر



ً على وجھ الأرض. ھذا ما قد أخبرھا بھ. ستجیب أننّي عنید وسخیف، وستستخدم الرجال حظّا
بالتأكید كلمة أخرى لا أعرفھا. ستقول لي ھذا الكلام وھي تحمرّ خجلاً، وسیسرّھا ذلك. ولن أتخلىّ
عن ھاتین الصفتین في وقت قریب. فقد حان الوقت لأدرك أننّي لست بحاجة إلى أكثر من ذلك

لأكون سعیداً.

ھذا لأنّ كام أفضلُ صیدٍ وقع في شباكي. حتماً، سیقول والدھا إننّي أحسنت فعلاً، فقد أخذتُ
وقتي.

 



 

معلومات عن المؤلفة

ماري كریستین شارتییھ شغوفة بالكتابة. فبالإضافة إلى عملھا ككاتبة لمنصّات عدةّ، قامت
des allégorie’L :ًباھرا ً بتألیف أربع روایات نشرتھا دار Hurtubise ولاقت جمیعھا نجاحا
Le، tortues les comme Tout (2019) ،(سمكة قوس قزح) (2018) ciel-en-arc truites
loutres des sommeil (2020) وnénuphars des floraison La (2021). وھي حاصلة
على درجة الماجستیر في علم النفس من جامعة لافال، كما لعبت التنس على مستوى عالٍ في

الولایات المتحّدة لمدةّ ستّ سنوات. والیوم، تكرّس نفسھا للتصویر الفوتوغرافي.
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